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كيف تكون محاضراً ناجحاً؟
الأستاذ مهند سلمان سعود
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الإهداء
بــاً  ــاً واعظــاً، ومدرِّ الى مــن خطــب في قومــه مئــات الخطــب، وكان بذلــك مُعلِّ
القيمــة  المحــاضرات  مــن  ألــوف متراصّــة  منهــا  مُرشِــدا، وفي كل خطبــة 

والــدروس والعــر..

الى مــن بلغــت خطبُــه اعــى درجــات العــرب في بلاغتهــم، فجــاءت بعــد 
ــة  ــت مليئ ــا، فكان ــراوة تعابيراه ــا وط ــاوة حكمه ــة ح ــم بمرتب ــرآن الكري الق

ــم.. ــة النغ ــر وروع ــة التعب ــاظ ودق ــة الالف ــق وعذوب ــال النس بج

فمنهــا مــا كان خاليــا مــن الألــف! ومنهــا مــا كان خاليــا مــن النقــط! وتنوعــت 
أخريــات منهــا بــن مــا عــرف بخطبــة الاشــباح  وخطبــة الديبــاج، والشقشــقية 

والطالوتيــة، والوســيلة والغــراء..

الى سيد الكلام والمتكلمين والبلغاء..
ابــن ابي طالــب)( أهــدي هــذا الجهــد  الى الامــام أمــر المؤمنــن عــي 

القبــول. بحســن  الهديــة  تحــى  ان  عســى  المتواضــع 
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المقدمة
تعلّــم الانســان مــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة ان التحــدّث هــو وســيلة الاتصال 
ــي جنســه، بعــد ان جعــل الله تعــالى اللســان وســيلة  ــن بن ــه وب والتواصــل بين
ــادل  ــات تب ــم عملي ــم تت ــر، ومــن خــال التحــدّث والتكلُّ النطــق واداة للتعب
وتلاقــح الافــكار والمعلومــات في مختلــف مجــالات الحيــاة البشريــة، وبالتعبــر 
المنطــوق وغــر المنطــوق يعــرّ الانســان عــن مشــاعره وعواطفــه واحاسيســه..

ف  ــه، والتعــرُّ ــف والتفقُّ ــم والتــدّرُب، والتثقُّ التعلُّ ان حاجــة الانســان الى 
ــي  ــاة الت ــة الحي ــة في طبيع ــة والدائم ــات الضروري ــن الحاج ــي م ــاع، ه والاط
ــدم  ــذ الق ــان من ــارس الانس ــد م ــراع فق ــي أمُّ الاخ ــة ه ــها، ولأن الحاج يعيش
التعليــم مــن خــال الخطــب التــي كان يلقيهــا عــى مجموعــة مــن قومــه القــاءً، 
ــك  ــف ذل ــد ان اكتش ــن بع ــم بالتدوي ــة وتعلّ ــه بالكتاب ــم وحفظ ــد العل ــم قيّ ث
العراقيــون القدمــاء )الســومريون(  ثــم زادت الحاجــة مــع مــرور الزمــن وكثــرة 
العــدد، فلــم يعــد الامــر مقتــراً عــى نظــام الخطــب الالقائيــة، بــل تطــوّرت 
ــرق  ــرت ط ــى كثُ ــن، حت ــر الزم ــة ع ــارة البشري ــور الحض ــة تط ــور مواكب الام
ووســائل واســاليب التعليــم والتدريــب والتوعيــة والتثقيــف، فانبثــق مــن 
ذلــك نظــام المحــاضرات  ونظــام الــدروس ونحــو ذلــك مــن اســراتيجيات 
التعليــم والتدريــب، ولم يعــد الأمــر يقتــر عــى طريقــة الالقــاء فحســب، بــل 
ــراً  ــي عن ــن المتلق ــل م ــة تجع ــطة وفعّال ــب نش ــم وتدري ــرق تعلي ــدّد الى ط تع

ــالاً.. ــاركاً فعّ ــطاً ومش نش

ومــن المؤكّــد ان النــاس ليســوا مختلفــن بحســب طبيعــة الخلــق ونظــام الحيــاة في 
الشــكل واللــون واللغــة ونحــو ذلــك فحســب، بــل هــم مختلفــون ايضــا حتــى 
بالمهــن والاهتمامــات والميــول والرغبــات، إلّ ان مــن النــاس مــن يرغــب في ان 
يكــون محــاضرا ناجحــاً او مدربــاً محترفــاً، او متحدّثــاً مؤثــراً و خطيبــاً لامعــاً، او 
معلــاً فاعــاً ومدرســاً متميــزاً، ولأجــل ســدّ حاجــة هــذه الاصنــاف الطموحة 
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مــن النــاس جــاء هــذا الجهــد المتواضــع بعنــوان » كيــف تكــون محــاضراً ناجحــاً 
ــر  ــاحة والكب ــع المس ــة والواس ــغ الاهمي ــؤال البال ــذا الس ــن ه ــب ع ؟«؛ ليجي
ــع  ــح، لينف ــلوب واض ــطة واس ــة مبسّ ــهلة وطريق ــة س ــالته، بلغ ــاه ورس بمعن
المحــاضر والمــدرّب، والمعلــم والمــدرّس، والمتحــدّث والخطيــب، بــا احتــوى 
بــن طياتــه مــن محتويــات معرفيــة مهمــة وافــكار ناجعــة، ومعلومــات هــادرة 

واســراتيجيات فاعلــة..

وعــى هــذا الاســاس وبهــذه الدوافــع والمنطلقــات جــاء هــذا الكتــاب ليكــون 
ــة  ــق بكتاب ــا يتعلّ ــم م ــل الاول بأه ــص الفص ــث اخت ــول، حي ــة فص ــى ثلاث ع
واعــداد موضــوع المحــاضرة كنصــوص ومحتويــات معرفيــة، بينــا تكّفــل 
الفصــل الثــاني بأهــم الامــور التــي تتعلّــق بتقديــم الموضــوع مراعيــا البســاطة 
ــق  ــا يتعلّ ــم م ــه أه ــا في طيات ــث حام ــل الثال ــأتي الفص ــى ي ــار، حت والاختص
بــالأداء والمهــارات التــي يحتاجهــا المحــاضر والمتحــدث آخــذا بنظــر الاعتبــار 

ــق. ــوّع والتعمّ ــاطة والتن البس
ــه  ــث عن ــا يبح ــر م ــت لتوف ــد وُفق ــون ق ــل ان اك ــع آم ــد المتواض ــذا الجه وبه
ــون في  ــن يرغب ــف، مم ــب والتوعيــة والتثقي ــم والتدري ــال التعلي ــر في مج الكث
ان يكونــوا محاضريــن ناجحــن أو مدرّبــن محترفــن، أو متحدّثــن مؤثريــن او 
خطبــاء لامعــن، ومعلمــن فاعلــن او مدرســن متميزيــن، والله ولي التوفيــق.
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كيفية اعداد موضوع المحاضرة

ــفهية او  ــات ش ــن محتوي ــة تتضم ــالة معرفي ــام رس ــكل ع ــاضرة بش ــر المح تعت
نصيــة ودراســات علميــة واجتماعيــة واحصائيــات وصــورا معــرة عــن معــانٍ 
معينــة ومخططــات توضيحيــة وغــر ذلــك، وتقــوم المحــاضرة عــى اربعــة 

اركان: 
١-الُمرســل :- وهــو الُملقــي أو المتحــدث مثــل  المحــاضر أو المعلــم أو المــدرس 

أو الخطيــب، وهــو العمــود الفقــري للمحــاضرة.
٢- الرســالة:- و هــي  المحتــوى المعــرفي الــذي يريــد المتحــدّث تقديمــه 
للجمهــور مــن اجــل تحقيــق اهــداف وغايــات مهمة، مثــل الاهداف الســلوكية  
ــة،  ــة والتنموي ــة والاهــداف التطويري ــة والتعليمي ــة والتربوي ــة والديني والثقافي

ــة الرئيســة مــن المحــاضرة. بحيــث يعتــر مجمــل هــذه الاهــداف الغاي
٣- وســيلة الإرســال:- وهــي الاداة التــي مــن خلالهــا تصــل رســالة المتحــدّث 
ــال  ــاة الاتص ــا قن ــول: إنه ــن الق ــر يمك ــر آخ ــي، او بتعب ــاضر  الى المتلق او المح

بــن الملقــي والمتلقــي و التــي تتكفــل بإيصــال الرســالة مــن الأول الى الثــاني.
 ٤-الُمســتقبلِ: وهــو المتلقــي او المتعلــم او الجمهــور،  والــذي يعتــر المســتهدف 
ــة المســتهدفة  مــن قبــل الُملقــي، اي ان مجموعــة المتعلمــن او المتلقــن هــي الفئ

)الجمهــور(.
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القواعد الاساسية في كتابة واعداد موضوع المحاضرة

ان كتابــة واعــداد موضــوع المحــاضرة يحتــاج الى قواعــد معينــة ومــواد علميــة 
ومحتويــات معرفيــة وثقافيــة مختلفــة، وتتلخــص أبــرز القواعــد الأساســية 

ــة: ــور الآتي ــوع  بالأم ــداد الموض ــة واع لكتاب
ــم  ــن اه ــو م ــاضرة وه ــاس المح ــد اس ــا يُع ــذا م ــداف:- وه ــد الأه ١- تحدي
قواعــد إعدادهــا الرئيســة وعمودهــا الفقــري، بحيــث ترتكــز المحــاضرة 
بــكل محاورهــا واقطابهــا بتجاذباتهــا و تنافراتهــا عــى الاهــداف التــي يحددهــا 
المحــاضر او المتحــدّث، ومــن الواضــح ان وضــع الاهــداف يعنــي تحديــد 
الغايــات المرجــوة مــن المحــاضرة، وتكــون صياغــة الهــدف عــى النحــو الآتي:

ــارع + تكملــة(، مثــال: ) ان يتعلــم الفــرد اهميــة الاعتــاد  ) أن + فعــل مض
عــى النفــس( أو )ان يطّــور الفــرد قدراتــه الذهنيــة ومهاراتــه البدنيــة( ونحــو 
ذلــك مــن الاهــداف التــي تختلــف بحســب نــوع المحتــوى، فقــد تكــون تلــك 
الاهــداف ســلوكية وثقافيــة ودينيــة او تربويــة وتعليميــة او تطويريــة وتنمويــة.
وتجــدر الاشــارة الى ان المحــاضر او المتحــدث اذا لم يضــع اهدافــا للمحــاضرة 
ــع اركان المحــاضرة  ــان ذلــك سرعــان مــا ينعكــس بصــورة ســلبية عــى جمي ف
الاربعــة بــا فيهــا المحــاضر نفســه، فــا يــدري حينهــا مــن ايــن يبــدأ والى ايــن 
يريــد ان يصــل بالجمهــور او المســتمعين والمشــاهدين ومــا هــي الرســالة التــي 
يريــد ايصالهــا لهــم! وقــد يبتعــد عن صلــب الحديث و وحــدة الموضوع بمســافة 
كبــرة، اضافــة الى ان الجمهــور المســتهدف قــد لا يســتلم الرســالة حينها بشــكل 
واضــح او يســتلمها بصــورة معكوســة في بعــض الاحيــان، وقــد يشــعر بالتيــه 
ــاضرة  ــوى المح ــا محت ــع حينه ــي، ولا ينف ــرود الذهن ــتت وال ــري والتش الفك
وحديــث المتحــدث بالقــدر الــذي يضمــن نجــاح المحــاضرة مــن خــال تحقــق 

اهدافهــا.



9 

٢- البحــث :- وهــو الوســيلة الرئيســة للحصــول عــى الأفــكار والــرؤى 
ــكل  ــاضرة بش ــا المح ــي  تتطلبه ــة الت ــة والمعرفي ــة  والثقافي ــات العلمي والمحتوي
عــام، ففــي معظــم الأحيــان يكــون مــن غــر الصحيــح ان يكتفــي المحــاضر بــا 
لديــه مــن افــكار حــول موضــوع المحــاضرة مــن دون اجــراء البحــث الــازم 
وقــراءة الأفــكار والاطــاع عــى المحتويــات الثقافيــة والعلميــة في الكتــب او 
الانترنــت  او غــر ذلــك مــن المصــادر المتاحــة، ومثــال ذلك لــو أن أحــد الافراد 
أراد ان يعــد محــاضرة عــن )الابــداع والابتــكار( فينبغــي عليــه البحــث حينهــا 
ــة  ــداع  والابتــكار مــن افــكار وآراء ومحتويــات علمي عــن كل مــا يتعلــق بالإب
ــث  ــارة الى أن  للبح ــدر الاش ــاضرة، وتج ــداد المح ــروع بإع ــل ال ــة قب وثقافي

عــن المعلومــات والمحتويــات المعرفيــة طرقــا سندرســها لاحقــا في محلهــا.

ــكلها في  ــا وش ــاضرة في نوعه ــات المح ــدّد محتوي ــوى:- تتع ــن المحت ٣- تضم
معظــم الأحيــان، فقــد يكــون المحتــوى كلامــا شــفهيا او مكتوبــا او ايحــاءات 

ــة . ــة معين ــوز و دلالات معرفي ــورا ذات رم ــة او ص تدريبي
وينبغــي للمحــاضر ان يمتلــك القــدرة عــى تضمــن المــادة والمحتــوى المعــرفي 
ــب  ــد تقديمهــا للجمهــور، وهــذا الامــر يتطلّ ــه التــي يري المناســب في محاضرت
منــه أولا ان يعــرف كيفيــة تضمــن المحتــوى، وثانيــا ان يمتلــك مهــارة البحــث 

والحصــول عــى المحتويــات المعرفيــة الجيــدة مــن مصادرهــا المناســبة.

ــى  ــا ع ــة افكاره ــا وصياغ ــم اعداده ــي ت ــي الت ــدة ه ــاضرة الجي ــا ان المح وب
ــة  ــة وثقافي ــه مــن رســائل معرفي اســاس الاهــداف المرجــوة منهــا ومــا تتضمن
ــرق  ــرف ط ــاضر ان يع ــي للمح ــداف، فينبغ ــع الاه ــق جمي ــا تحق ــف عليه يتوقّ
تضمــن المحتــوى وبعدهــا يختــار الطريقــة التــي تتناســب مــع قدراتــه الذهنيــة 
ومهاراتــه الفكريــة ومســتواه المعــرفي، ومــن المؤكّــد ان طــرق تضمــن المحتــوى 
متعــدّدة ممــا يســاعد الكثــر مــن الافــراد ممــن يرغــب ان يكــون محــاضرا عــى 

ــزة. ــدة و متمي اعــداد و تكويــن محــاضرات جي
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ــكل هــدف معــرفي او ســلوكي او تنمــوي مــن اهــداف المحــاضرة مــواد  ان ل
علميــة ومحتويــات معرفيــة يتوقــف عليهــا تحقــق ذلــك الهــدف، ومثــال ذلــك 
ــم  ــالي ) أن يتعل ــلوكي الت ــدف الس ــق اله ــن اراد ان يحق ــد المحاضري ــو أن اح ل
ــوم  ــي بمفه ــف المتلق ــه تعري ــي ل ــة(، فينبغ ــى الأمان ــاظ ع ــة الحف ــي أهمي المتلق
ــه الى عواقــب  ــة والتنوي ــة الحفــاظ عليهــا ونتائجــه الايجابي ــان أهمي ــة وبي الأمان
ــة  ــه بالأمثل ــززا محاضرت ــع مع ــرد والمجتم ــى الف ــلبية ع ــا الس ــة ونتائجه الخيان
القرآنيــة  كالآيــات  الاستشــهاد  بمصــادر  الاجتماعيــة مستشــهدا  الواقعيــة 
والأحاديــث النبويــة والروايــات المبــاركات والأبيــات الشــعرية والحكــم 
والأمثــال والقصــص والحكايــات، وكذلــك لــو ان احــد الافــراد  اراد ان يُعلّــم 
المتلقــي او يــرح للجمهــور كيفيــة تطويــر الــذات وبنــاء الشــخصية الناجحــة 
فيجــب عليــه حينهــا تضمــن كل مــا يتعلّــق بتطويــر الــذات ومــا يرتبــط ببنــاء 
ــفهية  ــت ش ــواء اكان ــة س ــة وثقافي ــات معرفي ــن محتوي ــة م ــخصية الناجح الش
ــرة  ــات معت ــات واحصائي ــة او دراس ــورا ذات دلالات معرفي ــة ام ص ام نصي

تضمــن تحقــق ذلــك الهــدف.
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 لذلــك ينبغــي تضمــن هــذه المــواد في المحــاضرة عــن طريــق التأليــف أو 
التجميــع و الاقتبــاس وفــق هيكليــة منتظمــة، إلّ أن التأليــف هــو قــدرة غــر 
ــل  ــن عوام ــو م ــون وتنم ــا تتك ــا م ــي غالب ــراد وه ــم الاف ــدى معظ ــرة ل متوف
ممزوجــة ومترســبة لــدى العقــل البــري مثــل العلــم  والمعرفــة والقــدرة عــى 
ــة  ــن الرغب ــا ع ــلوب فض ــارة الاس ــوي ومه ــذكاء اللغ ــر وال ــاء والتعب الانش
والميــول الى التأليــف، ونظــرا الى هــذا الأمــر حيــث يتعــذر التأليــف الى حــد مــا 

ــا. ــا لاحق ــنتعرف عليه ــرى س ــة أخ ــك طريق ــر فهنال ــى الكث ع

مخطط يوضح القواعد الرئيسة في كتابة واعداد الموضوع
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هيكلية موضوع المحاضرة

وهــي الترتيــب الــذي تتشــكل وفقــه عنــاصر المحــاضرة بحيــث تترتــب مــن 
ــة  ــب اهمي ــذا الترتي ــة، وله ــاءً بالخاتم ــوان وانته ــن العن ــداءً م ــا ابت ــه فقراته خلال
كبــرة جــدا في تحقيــق اهــداف المحــاضرة عــى المســتويين المعــرفي والســلوكي، 
ــه  ــة إلّ ان ــرات معين ــاصر وفق ــن عن ــون م ــاضرة تتك ــوم ان كل مح ــن المعل وم
يجــب ترتيــب هــذه العنــاصر وتنســيق هــذه الفقــرات حســب النظــم العلميــة 
والابتعــاد عــن التجميــع المعلومــاتي العشــوائي والتحشــيد اللفظــي؛ لأن ذلــك 
لــن يفلــح دائــا في تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن المحــاضرة، وعــى اثــر ذلــك تجــد 
أن بعــض المحاضريــن او المتحدثــن يجيِّش الألفاظ ويحشّــد الكلمات بشــكل او 
بآخــر مــن دون تنســيق واضــح لعنــاصر المحــاضرة او ترتيــب ممنهــج لفقراتهــا، 
وحينــا تســأل المتلقــن )الجمهــور( عــن مــدى اســتفادتهم مــن تلــك المحــاضرة 
فــا تجــد ســوى اســتفادة ذات نســبة ضئيلــة او تــكاد تكــون معدومــة في بعــض 
الاحيــان، ومــن هنــا وجــب الاهتــام بتنظيــم عنــاصر المحــاضرة وحقّــت 
العنايــة بجزئيــات فقراتهــا وفــق ترتيــب ممنهــج يلائــم حاجــة المتلقــن ويتناغــم 
مــع الدوافــع التــي حثــت الجمهــور الى الحضــور او الاســتماع والانصــات الى 

المحــاضر او المتحــدث.
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وتتكون هيكلية موضوع المحاضرة من العناصر التالية:

ــوان  ــار العن ــاضر اختي ــى المح ــب ع ــاضرة :- يتوج ــوع المح ــوان موض ١- عن
ــه بصــورة مناســبة وبشــكل شــامل لــكل محتــوى عنــاصر  المعــرّ عــن محاضرت
المحــاضرة وفقراتهــا، وعــى اســاس ذلــك وجــب في عنــوان المحــاضرة مــا يــي:

ــوان بشــكل  ــوان واضحــا ودقيقــا:- حيــث ان صياغــة العن أ- ان يكــون العن
مبهــم او غــر دقيــق تســبب الغمــوض والالتبــاس لــدى المتلقــن )الجمهــور( 
ــول  ــاضرة ح ــداد مح ــد اع ــت تري ــك اذا كن ــال ذل ــان، ومث ــن الاحي ــر م في كث
كيفيــة التفــوق الــدراسي فــا يصــح حينهــا ان تصيــغ العنــوان بعناويــن مبهمــة 
او غــر معــرة عــن التفــوق الــدراسي مثــل )الرقــي غايــة الاحــرار ( أو )الــذكاء 
ــت  ــا ليس ــن؛ لأنه ــغ والعناوي ــذه الصي ــاكل ه ــا ش ــر(! وم ــده الكث ــز يفتق كن
دقيقــة فضــا عــن انهــا مبهمــة وغــر واضحــة ولا تعــر بصــورة مبــاشرة عــن 

محتويــات عنــاصر المحــاضرة.

ب- ان يكــون العنــوان شــاملا:-  حيــث يجــب ان يشــمل العنــوان جميــع 
محتويــات المحــاضرة ولا يصــح للمحــاضر ان يعنــون محاضرته بحســب محتوى 
جــزء منهــا فقــط )عنــوان جزئــي( ولــو انــه فعــل ذلــك فقــد يحصــل شيء مــن 
الإربــاك والتشــتت الذهنــي الى حــد مــا لــدى جمهــور المتلقــن في اثنــاء الخــروج 
في طرحــه عــن العنــوان الرئيــس الــذي اعلنــه في بــدء الامــر، وقــد يتبــادر الى 
اذهــان بعــض المتلقــن ان المحــاضر خــرج عــن صلــب الموضــوع! فمثــا لــو 
اراد شــخص مــا اعــداد محــاضرة حــول محاســن ومســاوئ اســتخدام الشــباب 
خدمــة الانترنــت فــا يصــح لــه ان يعنــون محاضرتــه بـــ)اضرار الانترنــت عــى 
الشــباب(؛ لأن هــذا العنــوان جزئــي ولم يشــمل كل الموضــوع اذ انــه لم يتضمــن 

محاســن اســتخدام الانترنيــت التــي هــي جــزء اســاسي مــن محاضرتــه!
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ج- ان يكــون العنــوان حقيقيــا:- أي بمعنــى ان يكــون العنــوان متطابقــا 
ــه، فليــس مــن الصحيــح  ــوى المحــاضرة ومعــرا عنهــا في الوقــت ذات مــع محت
ان تعنــون المحــاضرة بعنــوان وهمــيّ  لا يمــت لمحتــوى المحــاضرة بصلــة 
ــة  ــو ان شــخصا مــا اراد اعــداد محــاضرة حــول أهمي ــال ذلــك ل واضحــة، ومث
الكتابــة والتأليــف ودورهمــا في الســاحة العلميــة والمعرفيــة والثقافيــة فــا 
ــا؟(؛ لأن  ــا ومؤلف ــح كاتب ــف تصب ــه بـ)كي ــون محاضرت ــدا ان يعن ــه اب ــحّ ل يص
ــة  ــو اهمي ــاضرة وه ــوى المح ــى محت ــق ع ــه لم ينطب ــي، أي ان ــوان وهم ــذا العن ه
الكتابــة والتأليــف، اضافــة الى ان اهميــة الكتابــة والتأليــف شيء وكيفيــة تعلّــم 
ــة القــدرة عــى التأليــف شيء آخــر مختلــف عــن الاول الى حــد  ــة وتنمي الكتاب
ــه  ــاضر نفس ــى المح ــلبيات ع ــن الس ــر م ــتتواجد الكث ــال س ــذا الح ــر، وبه كب
وعــى جمهــور المتلقــن عــى حــد ســواء، ومــن ابرزهــا ضعــف ثقــة الجمهــور 
بالمحــاضر وشــعورهم بالانخــداع وضيــاع الوقــت، اضافــة الى عــدم حصولهــم 

ــم! ــم وانصاته ــن حضوره ــوة م ــم المرج ــى ضالته ع

٢-  مقدمــة الموضــوع: وهــي الكلــات الافتتاحيــة والجمــل الممهــدة والتــي بهــا 
يدخــل المحــاضر جمهــور المتلقــن الى أجــواء المحــاضرة ويســتقطب مــن خلالهــا 
اذهانهــم ويشــد انتباههــم اليــه، وســميت بالمقدمــة لأنهــا تتقدم العــرض وتعتبر 
بمثابــة افتتاحيــة للمحــاضرة واســتهلال لعــرض محتوياتهــا، وهــي تســاعد عــى 
اســتقطاب انتبــاه الجمهــور وتعدهــم إعــدادا نفســيا لتلقــي المعلومــات، ويجــب 

فيهــا أمــور :

أ- ان تكــون المقدمــة معــرّة عــن موضــوع المحــاضرة وعــن محتوياتهــا:- 
ومثــال ذلــك لــو ان شــخصا مــا  اراد اعــداد محــاضرة حــول بــر الوالديــن 
 فــا يصــح ان يضــع مقدمــة عــن اهميــة الصداقــة وحقــوق الاصدقــاء!.
ب- ان تكــون المفــردات والجمل منســجمة مــع بعضها من الناحيــة الفكرية:- 
ــرات  ــع فق ــوب في جمي ــص المكت ــة للن ــامة الفكري ــام بالس ــي الاهت ــذا يعن وه
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المحــاضرة، فلنفــرض ان شــخصا مــا اراد اعــداد محــاضرة حــول اهميــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــا يصــح حينهــا ان تكــون مقدمتــه كالتــالي: 
)) للأمــر بالمعــروف أهميــة بالغــة، وللشــباب دور كبــر في صناعــة المســتقبل، 
فيجــب عليهــم تعلــم العلــوم التــي تنفعهــم، والاهتــام بــر آبائهــم، وممارســة 
الرياضــة؛ لأنهــا تنفــع اجســامهم، وتنظيــم وجبــات طعامهــم!((، فنلاحــظ في 
هــذا النــص الــذي ســبق عــدم الانســجام مــن الناحيــة الفكريــة فــا هــي الصلــة 
 بــن اهميــة الأمــر بالمعــروف وبــن ممارســة الرياضــة وتنظيــم وجبــات الطعام؟!
ج- ان تكــون المقدمــة بحجــم مناســب:- فــا يصــح وضــع مقدمــة أكثــر مــن 
محتويــات العــرض، بــل ينبغــي ان تتكــون المقدمــة مــن بضعــة اســطر واضحــة 

وممهــدة لمحتــوى العــرض.

٣- العــرض :- وهــو المحتويــات المعرفيــة بصنفيهــا العلميــة والثقافيــة والتــي 
يريــد المحــاضر تقديمهــا بصــورة أساســية لجمهــور المتلقــن، ويعتــر العــرض 
ــه  ــا وعلي ــم عناصره ــاضرة واه ــوع المح ــة موض ــري لهيكلي ــود الفق ــو العم ه
يتوقــف تحقــق الأهــداف الرئيســة والغايــات الاساســية مــن المحــاضرة، بحيث 
ــن  ــن او م ــي الى المتلق ــن الملق ــة م ــة والمعرفي ــة الفكري ــم التغذي ــه تت ــن خلال م
ــات  ــا او احصائي المحــاضر الى الجمهــور، وقــد يكــون المحتــوى كلامــا مكتوب
او دراســات او صــورا ومخططــات ذات رمــوز ودلالات معرفيــة، وتجــب فيــه 

أمــور:

أ- ان تكــون مســاحته اكــر عنــاصر الموضــوع:- فــا يصــح ان يكــون محتــوى 
العــرض اقــل مــن المقدمــة او الخاتمــة.

ب- ان يتضمــن المعلومــات بصــورة علميــة:-  بمعنــى ان تكــون المعلومــات 
منتظمــة ومتناســقة ومرتبــة بشــكل تعاريــف وتعليــات وتنقيــط وتعــداد 
معــانٍ  عــن  معــرة  وصــور  مخططــات  اســتخدام  مــع  واجوبتهــا  واســئلة 
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واســتنتاجات، ويكــون كل ذلــك بأســلوب ســهل وواضــح لــدى جمهــور 
المتلقــن مــع تجنــب الــرد الممــل والتحشــيد اللغــوي غــر المتناســق والطــرح 
العشــوائي للمعلومــات، بحيــث يمكــن للمتلقــي او الجمهــور الاســتفادة مــن 

ــرّرة! ــر م ــدات غ ــهولة دون تعقي ــوى بس المحت

ج- ان يكــون محتــوى العــرض منســجما مــع عنــوان موضــوع المحــاضرة:- فلا 
يصــح ان تكــون معلومــات محتــوى العــرض غــر منســجمة ولا متناغمــة مــع 
العنــوان، وعــى ســبيل المثــال لــو كان عنــوان المحــاضرة ) كيــف تكــون محاضرا 

متميــزا( فــا يصــح ان يكــون المحتــوى عــن )كيــف تكــون كاتبــا متميــزا(!

د- ان يكــون محتــوى العــرض محققا للأهــداف الفكرية والغايات الســلوكية:- 
ومثــال ذلــك لــو كان الهــدف مــن محــاضرة مــا  هــو ) أن يتعلــم المتلقــي كيــف 
ــرض  ــوى الع ــدور محت ــا ان ي ــح حينه ــا يص ــا( ف ــاء ناجح ــخصيته بن ــي ش يبن
هــذا  كان  وإن  الناجحــة فحســب،  الاجتماعيــة  الشــخصيات  ابــرز  حــول 
المحتــوى منســجما مــع عنــوان المحــاضرة الى حــد مــا إلّ ان ذلــك المحتــوى لا 
يمكــن ان يحقــق ذلــك الهــدف وتلــك الغايــة المرجــوة مــن المحــاضرة الى الحــد 

الــذي ينبغــي.

هـــ- ان يكــون ثابتــا حــول صلــب الموضــوع:- فــا يصــح الخــروج في محتــوى 
العــرض عــن صلــب الموضــوع الرئيــس والتحــدث عــن مواضيــع فرعيــة 
او عناويــن جانبيــة الّ بقــدر الــرورة مــع رعايــة الايجــاز و الاختصــار 
ــح  ــا يص ــخصية ف ــوة الش ــول  ق ــاضرة ح ــت المح ــو كان ــا ل ــديدين، فمث الش
حينهــا الحديــث عــن القائــد العســكري الفــاني والتوســع بالطــرح حــول 
ــه بقــدر يعــدّه العقــاء خروجــا عــن صلــب  ــه ومواقفــه وانجازات قصــة حيات

الموضــوع!
و- ان يكــون لــه الجــزء الأكــر مــن الوقــت المخصــص للمحــاضرة :-  حيــث 
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ينبغــي اعطــاء محتــوى العــرض مســاحة كافيــة مــن الوقــت، بحيــث تغطــي كل 
ــة وبشــكل وافٍ، مــع ملاحظــة عــدم الخــروج  ــه وابعــاده بصــورة كافي جوانب
عــن الوقــت المحــدد للمحــاضرة وعــدم مزاحمــة بقيــة عنــاصر المحــاضرة 

كالخاتمــة مثــا.

خــال  مــن  تحققــت  التــي  النتائــج  مجموعــة  وهــي   -: الخاتمــة   -٤
معرفيــة  معلومــات  مــن  فيــه  ورد  مــا  عــى  بالاعتــاد  العــرض  محتــوى 
اليــه  آلــت  البيانــات ومــا  تلــك  ترابــط  الى  وحقائــق علميــة، وبالاســتناد 
الاســتنتاجات مــن ذلــك ليخــرج المحــاضر وجمهــور المتلقــن بمجموعــة 
الســلوكية  الأهــداف  بتحقــق  ــل  تتكفَّ التــي  والمخرجــات  النتائــج  مــن 
أمــور:- فيهــا  ويشــرط  المرجــوة،  والتنمويــة  المعرفيــة   والغايــات 
أ- ان تكــون الخاتمــة هــي مجموعــة النتائــج والمخرجــات المعرفيــة :- أي ينبغــي 
ــل  ــت بفع ــي تكون ــات الت ــج والمخرج ــة النتائ ــن مجموع ــة م ــون الخاتم ان تتك
الاســتنتاجات مــن طــرح وتركيــب وتحليــل المعلومــات التــي وردت في محتــوى 
العــرض، ولا يصــح ان تكــون الخاتمــة مشــابهةً للمقدمــة او اعــادة لأبــرز محاور 

محتــوى العــرض فحســب، كــا يفعــل ذلــك البعــض. 

ب- ان لا تزيــد مســاحتها عــى محتــوى العــرض:- فليــس مــن الصحيــح ان 
ــة  ــات الثقافي ــة والمخرج ــج المعرفي ــن النتائ ــة م ــي جمل ــي ه ــة والت ــون الخاتم تك
اكــر مســاحة منــه، لاســيما ان محتــوى  المحتــوى  المترتبــة عــى  والفكريــة 
ــل  ــي تدخ ــام الت ــواد الخ ــة والم ــات الرئيس ــل المدخ ــذي يمث ــو ال ــرض ه الع

ضمــن عمليــات الفهــم والادراك ثــم التحليــل والتركيــب و الاســتنتاج.

٥- التقويــم:- بمعنــى  تقويــم النتائــج المعرفيــة والاســتنتاجات الفكريــة التــي 
ــم  ــن فهمه ــت لــدى جمهــور المتلقــن والتأكــد م ــت وترعرع ــأت وتكون نش
وادراكهــم إياهــا بصــورة صحيحــة مــن خــال كتابــة الاســئلة الهادفــة حــول 
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ــا  ــم له ــة فهمه ــن صح ــد م ــة التأك ــن بغي ــى المتلق ــا ع ــج وطرحه ــك النتائ تل
عــر اجوبتهــم الشــفهية او التحريريــة، وتصحيــح مــا فهمــوه بصــورة خاطئــة 
او غــر دقيقــة، ويــأتي ذلــك مــن اجــل ضــان تحقــق الأهــداف الســلوكية 

ــن. ــدر ممك ــر ق ــوة بأك ــة المرج ــة والفكري ــات المعرفي ــة والغاي والتنموي

مخطط يوضح هيكلية موضوع المحاضرة 
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طرق تضمين المحتوى

المهمــة الاساســية التــي ينبغــي لمــن يريــد تكويــن محــاضرة هــي تضمــن 
ــا،  ــه صياغته ــف يمكن ــات وكي ــأتي بالمحتوي ــن ان ي ــن يمك ــن اي ــوى، فم المحت
ومــا هــي الأمــور التــي ينبغــي عليــه مراعاتهــا والــروط التــي يجــب الانتبــاه 

ــة؟ ــا بعناي اليه
ــه  ــاضرا لكن ــح مح ــة في ان يصب ــه الرغب ــراد لدي ــن الاف ــر م ــظ ان الكث  فالملاح
ــر  ــى التعب ــدرة ع ــيما الق ــات ولاس ــن الادوات و الإمكان ــر م ــر الى الكث يفتق
والكتابــة والتأليــف، فهــل هــذا يعنــي ان مــن كان غــر قــادر عــى كتابــة 
وتأليــف محــاضرة لا يمكنــه ان يصبــح محــاضرا ام  هنــاك طــرق بديلــة تســاعد 

ــز؟ ــد متمي ــة الى ح ــك الغاي ــق تل ــى تحقي ــاضرا ع ــون مح ــب ان يك ــن يرغ م
ــى وان كان  ــاضرة حت ــن مح ــود تكوي ــن ي ــددة لم ــا متع ــك طرق ــة تعطي و الحقيق
غــر قــادر عــى التأليــف، فثمــة طــرق بديلــة تســاعده عــى فعــل ذلــك بنجــاح، 
ــوى المحــاضرة  ــم مــن خلالهــا تضمــن محت ــي يت ــرز الطــرق الت ومــن اهــم واب

بصــورة عامــة هــي الآتي:

ــه  ــاد الفــرد عــى قدرت ١- طريقــة التأليــف:- وهــي بصــورة عامــة تعنــي اعت
في التعبــر والانشــاء وبــا يمتلــك مــن خزيــن معــرفي وخــرة فعليــة ومــا 
لديــه مــن افــكار ومشــاعر واحاســيس و رؤى  وتحليــات واســتنتاجات مــن 
الكتــب والدراســات والبحــوث والاحصائيــات وغيرهــا مــن مصــادر الفكــر 

ــة واســلوب علمــي. ــة معرفي ــدون ذلــك وفــق منهجي ــة، بحيــث ي والمعرف
 مــن المؤكّــد ان هــذه الطريقــة لهــي مــن اســمى وافضــل الطــرق إلّ انهــا غالبــا 
مــا تكــون متعــذرة لــدى معظــم الافــراد! ويشــرط في هــذه الطريقــة ان يكــون 
الفــرد مؤهــا، بمعنــى انــه يكتــب في خصــوص مــا تعلّمــه عــن طريق الدراســة 
او البحــث او الخــرة، بحيــث يتحــدّد نطــاق اســتخدام هــذه الطريقــة في حدود 
ــر مــن  ــه الكث ــازة ولدي ــدة وممت ــي يعرفهــا المحــاضر بصــورة جي ــع الت المواضي
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ــة  ــة معرفي المعلومــات حولهــا وقــد ألمّ بتفاصيلهــا، أو عــى الأقــل قــد ألم بكمي
جيــدة في خصــوص الجزئيــة التــي يكتــب عنهــا او يتحــدّث بهــا، فعــى ســبيل 
المثــال لا يمكــن للمحــاضر الــذي لا يعــرف شــيئا عــن كيفيــة تنميــة الــذكاء او 
ــة التغلــب عــى الخــوف في مواجهــة الجمهــور اســتخدام هــذه الطريقــة.  كيفي

ــاضر  ــدى المح ــون ل ــي ان يك ــاس:- وه ــي والاقتب ــف الجزئ ــة التألي ٢- طريق
قــدرة محــدودة عــى التأليــف كأن يكــون المحــاضر قــادرا عــى  ان يؤلــف بضعــة 
اســطر، فيعمــد الى اقتبــاس اقــوال او نصــوص لأحــد المحاضريــن او الكتــاب 
والمؤلفــن مــن اجــل إكــال موضوعــه، ويشــرط في هــذه الطريقــة ذكــر اســم 
القائــل او الكاتــب ولــو بهامــش اســفل المحــاضرة مــن بــاب الامانــة العلميــة 
ومــن اجــل الحفــاظ عــى الملكــة الفكريــة لقائلهــا او كاتبهــا، وتنفــع هــذه 

الطريقــة لمــن لــه قــدرة محــدودة عــى الكتابــة والتأليــف. 
    

ــاضرة  ــوى المح ــع محت ــم تجمي ــي ان يت ــداد(:- وه ــع )الإع ــة التجمي 3- طريق
بنصــوص متعــددة مــن مختلــف المصــادر كالكتــب والمجــات والمقــالات 
وبصــورة  منتظــم  بشــكل  ترتيبهــا  يتــم  بحيــث  المختلفــة،  والمحــاضرات 

منســجمة وفــق الهيكليــة الصحيحــة للمحــاضرة.
 وتعتــر هــذه الطريقــة مــن اســهل وابســط الطــرق للمحــاضر المبتــدئ ولــكل 
ــاع  ــة ارب ــل ثلاث ــي تح ــف، فه ــة والتألي ــى الكتاب ــدرة ع ــك الق ــن كان لا يمل م
ــادر  ــى المص ــاع ع ــث والاط ــو البح ــر ه ــه الأم ــا يتطلب ــكلة إلّ أن كل م المش
ــاضرة  ــات مح ــه كمحتوي ــب وتضمين ــو مناس ــا ه ــاء م ــة وانتق ــة المختلف المعرفي
بصــورة نظاميــة وفاعلــة، ويكــون اســتخدام هــذه الطريقــة غــر محــدود بحــد 
معــن في معظــم الاحيــان، إلّ انــه يشــرط في هــذه الطريقــة ذكــر اســم القائــل 
او الكاتــب ايضــا، ولــو بهامــش اســفل المحــاضرة مــن بــاب الامانــة العلميــة 

ومــن اجــل الحفــاظ عــى الملكــة الفكريــة لقائلهــا او كاتبهــا.
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قواعد عامة في اعداد وكتابة المحاضرة

الغــوص  وان  الأمــواج،  ومتلاطــم  واســع  بحــر  المحــاضرات  اعــداد  ان 
في أعــاق هــذا البحــر يتطلــب منظومــة متكاملــة لبعــض القــوى الفكريــة 
التكــرار والممارســة  ميــدان  مــن  المكتســبة  العقليــة والمهــارات  والقــدرات 
الفعليــة، إلا أن هــذا البحــر جميــل وليــس مخيفــا كــا يعتقــد البعــض ويتخــوف 
ــك  ــه بحســب رغبت ــه أو الغــوص في أعماق ــك الســباحة في جرف ــه! وبإمكان من
ــا تكتســبه مــن مهــارات،  ــدرات وم ــا تمتلكــه مــن ق ــك وم ــك وعزيمت وارادت
ــاضرة،  ــداد المح ــة لإع ــد المهم ــن القواع ــدة م ــرة  قاع ــي ع ــورد اثنت ــا ن وهن
وهــذه القواعــد تتعلّــق بــا يجــب قبــل البــدء بإعــداد المحــاضرة وقبــل الــروع 

في تقديمهــا للجمهــور المتلقــي:

١- لا تتوقــع ان تكــون محــاضرا محترفــا مــن الوهلــة الأولى وفي أول محــاضرة 
ــرة  ــب الخ ــى تكس ــر حت ــم اص ــر ث ــم اص ــر ث ــل اص ــور، ب ــا للجمه تقدّمه

ــرار. بالتك

٢- يجــب ان تعلــم ان اعــداد المحــاضرة شيء والقــدرة عــى تقديمهــا شيء آخر 
ــب  ــن يتطل ــور المتلق ــاضرة لجمه ــم المح ــإن تقدي ــن الأول، ف ــا ع ــف تمام مختل
قــدرات ومهــارات أخــرى كالشــجاعة الأدبيــة وفــن مواجهــة الجمهــور، 
فحــاول ان تملــك هــذه القــدرات والمهــارات التــي يتطلبهــا الأول والثــاني مــا 

اســتطعت الى ذلــك ســبيلا.

ــة  ــا يكــون مؤهــا للكتاب ــه لا ينبغــي للفــرد ان يكتــب الّ عندم ٣- تذّكــر بأن
ولا يحــق لــه ان يتحــدّث إلّ عندمــا يكــون مؤهــا للتحــدّث، ولا يكــون 
ــة  ــوص الجزئي ــو في خص ــة ول ــم والمعرف ــك العل ــا إلّ اذا امتل ــان مؤه الإنس
ــل في  ــذا التأهي ــى ه ــول ع ــن الحص ــا، ولا يمك ــدث عنه ــب او يتح ــي يكت الت
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معظــم الاحيــان إلّ مــن خــال الدراســة التخصصيــة او مــن خــال القــراءة 
والبحــث والاطــاع والخــرة والممارســة، فإمــا يكــون الفــرد مختصــا او خبــرا، 
فالخبــر لا يقــل درجــة عــن المختــص وكلاهمــا مؤهــل فيــا يتقنــه ويحســنه مــن 

ــارات. ــارف او مه مع

انــواع  جميــع  تتضمــن  لمحاضرتــك  والمعرفيــة  العلميــة  المــادة  اجعــل   -٤
الاحصائيــات،  الدراســات،  النصــوص،   : ومنهــا  المعرفيــة  المحتويــات 
ــاول ان لا  ــك، وح ــر ذل ــخصيات، غ ــص، الش ــور، القص ــات، الص المخطط
تكتفــي بنــوع واحــد، فــإن ذلــك التنــوع مــن المحتويات يســاعد كثــرا في تحقيق 
الاهــداف الســلوكية والغايــات المعرفيــة والتنمويــة المرجــوة مــن محاضرتــك، 
ويحاكــي جميــع افــراد الجمهــور حيــث تتنــوع انــاط الشــخصيات بــن الانســان 
ــس  ــواس الخم ــراك الح ــدد اش ــة الى تع ــري، اضاف ــمعي والب ــي والس الح
ــك ان تعــد تلــك  ــه يجــب علي ــر ان ــة، وتذكّ ــم وبنســب متفاوت ــة التعل في عملي

ــزة. ــة ممي ــرق احترافي ــات بط المحتوي

٥- يجــب ان تمتلــك لغــة جيــدة في الكتابــة واســلوباً متميــزاً في اعــداد محتويــات 
ــة  ــج تعليمي ــان نتائ ــز يحقق ــلوب المتمي ــدة والاس ــة الجي ــإن اللغ ــاضرة، ف المح
وتدريبيــة مميــزة في معظــم الاحيــان ويســاعدان عــى تحقيــق الغايــات المرجــوة 

مــن المحــاضرة.

٦- يجــب عــى المحــاضر دراســة الجمهــور المســتهدف، بمعنــى معرفــة المتلقــن 
ولــو إجمــالا، مثــل معرفــة أعمارهــم، ثقافتهــم، هواياتهــم، قدراتهــم وامكانياتهم 
وغــر ذلــك، فــإن كل جمهــور لــه ســاته وخصائصــه مــن حيــث نــوع التفكــر 
ومســتوى المعرفــة ونــوع الاهتمامــات، ولذلــك ينبغــي تحضــر المحتويــات 
ــة  ــي تتناســب مــع ســاتهم وتحاكــي مشــاعرهم وتســد احتياجاتهــم المعرفي الت

ــة. والســلوكية والتنموي



23 

ــن كل  ــألهم ع ــهم واس ــن وجالس ــن المحترف ــرة المحاضري ــن خ ــتفد م ٧- اس
ــن  ــتفاد م ــم واس ــاركهم افكاره ــاء ش ــاور العق ــن ش ــإن م ــه، ف ــاج الي ــا تحت م

ــم. خبراته

٨- ضــع خطــة زمنيــة محكمــة، ومــا عليــك ســوى تقســيم مــدة المحــاضرة عــى 
عنــاصر المحــاضرة ابتــداءً بالمقدمــة وانتهــاءً بالخاتمــة والتقويــم وحســب حجــم 

وحاجــة كل عنــر مــن المحتويــات. 

٩- يجــب اختيــار وســائط تعليميــة ووســائل توضيحيــة تتــاءم مــع محتويــات 
المحــاضرة كالســبورة الذكيــة او الاعتياديــة والمجســات والصــور والمخططات 

وغيرهــا مــن الادوات والوســائل.

١٠- يجــب اختيــار اســاليب تعليميــة تفاعليــة تتناســب مــع نــوع محتــوى 
المحــاضرة لا ســيما تلــك الطــرق الحديثة وتجنــب الطــرق التقليدية، وســنتعرف 

ــم المحــاضرة لاحقــا. عــى طــرق و أســاليب تقدي

ــادل  ــات وتب ــئلة والنقاش ــالا للأس ــك مج ــات محاضرت ــن  محتوي ــع ب ١١- ض
الآراء، فــإن ذلــك يصحــح المعلومــات ويرســخها ويســاعد عــى حصــول 

ــدم. ــا تق ــع م ــور م ــل الجمه ــن تفاع ــة ويضم ــة الراجع التغذي

١٢- كــن واثقــا بنفســك وقدراتــك، وارفــع معنوياتــك بنفســك، ولا تحبطــك 
الانتقــادات بــل اســتفد منهــا لتصحيــح الأخطــاء التــي تحــدث عــن غــر قصد، 
ولا تتــألم مــن الاحجــار التــي يرميــك بهــا بعــض الفاشــلين او الحاســدين بــل 
ــات  ــا ان كل البداي ــر دائ ــي بهــا ســلّما للوصــول الى القمــة، وتذكّ اجمعهــا وابن
هــي بســيطة ومتواضعــة وانــه لا يمكــن لأحــد ان يبــدأ مــن القمــة بــل يجــب 
عــى الفــرد ان يشــقّ طريقــه للوصــول اليهــا، اضافــة الى ان القمــة ليســت مدببة 

كالمســار بــل انهــا تتســع لجميــع الناجحــن والمبدعــن في كل زمــان ومــكان.
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كيفية البحث عن المعلومات

يعتــر البحــث بمعنــاه العــام هــو الوســيلة الاولى للعثــور عــى الغايــة المرجــوة، 
ــد ان  ــه وتري ــكل شيء تحتاج ــة ل ــث مقدم ــون البح ــان يك ــم الاحي ــي معظ فف
تعثــر عليــه، ولأن اعــداد المحــاضرات يتطلــب الكثــر مــن المحتويــات العلميــة 
والمعرفيــة فينبغــي للمحــاضر ان يتعلــم كيــف يبحــث عــن تلــك المعلومــات في 
ــار المعلومــات الصحيحــة والمعــارف  مختلــف المصــادر، وان يعــرف كيــف يخت
ــات  ــلوكية والغاي ــداف الس ــق الاه ــل بتحقي ــي تتكفّ ــي والت ــب للمتلق الانس
المعرفيــة والتنمويــة المرجــوة مــن المحــاضرة، ومــن المهــم جــدا ان يعتمــد 
المصــادر المعتــرة والموثوقــة ويعــرف كيــف يجــري التحقيــق المعلومــاتي للتأكــد 
مــن صحــة وســامة المعلومــة مــن الخطــأ والتحريــف، فضــا عــن انتقــاء كل 
مــا هــو جديــد ومناســب لحاجــة الجمهــور المتلقــي بــا يقتضيــه عامــل الزمــن 

وطبيعــة افــراد الجمهــور.

الخطوات الأساسية للبحث عن المعلومات :

يعتــر البحــث عــن المعلومــات هــو الوســيلة الاولى للحصــول عــى المحتويــات 
المعرفيــة، فالباحــث يجــد الكثــر مــن المعلومــات والمحتويــات الغنيــة بالمعــاني 

والافــكار التــي يمكــن تضمينهــا في محاضرتــه اذا مــا بحــث بطريقــة فاعلــة.
ــد  ــي يري ــاضرة الت ــب للمح ــرفي المناس ــوى المع ــى المحت ــول ع ــرض الحص ولغ
اعدادهــا وتضمــن محتواهــا باحترافية عالية ينبغــي أولا وقبل كل شيء التعرف 
ــي: ــا ي ــا م ــن اهمه ــات، وم ــن المعلوم ــث ع ــية للبح ــوات الأساس ــى الخط  ع

ــاضر  ــي للمح ــث ينبغ ــروع بالبح ــل ال ــث:- فقب ــوع البح ــد موض ١- تحدي
ان يحــدد موضــوع البحــث، وهنــا يكــون موضــوع البحــث هــو موضــوع 
المحــاضرة التــي يريــد اعدادهــا، فــا يمكــن للمحــاضر ان يــرع في البحــث 
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عــن معلومــات وهــو لا يــدري عــن أي نــوع مــن المحتويــات يريــد ان يبحــث.

٢- تحديــد  أهــداف البحــث:- ينبغــي للمحــاضر الباحــث ان يحــدد الأهــداف 
والغايــات الاساســية التــي يريــد الحصــول عــن معلومــات ومحتويــات حولهــا 
قبــل البــدء بعمليــة البحــث، ومثــال ذلــك لــو أن شــخصا مــا أراد اعــداد 
ــداف  ــدد اه ــه ان يح ــي علي ــت( فينبغ ــة الانترن ــتخدام خدم ــن )اس ــاضرة ع مح

ــال : ــات البحــث و في خصــوص هــذا المث وغاي
أ-الحصول على معلومات حول مقدمة تعريفية عن خدمة الانترنت.

ب- الحصول على معلومات حول ايجابيات وسلبيات خدمة الانترنت.

ج- الحصول على معلومات حول الطريقة المثلى لاستخدام الانترنت.

وبعد تحديد تلك الاهداف يصبح طريق البحث أمامه واضحا، بحيث يعرف 
ماذا يريد واين يجب ان يصل، وإلا فلو لم يحدد الأهداف فسيبقى حائرا وتائها 

 في هذا الطريق.

٣- تحديــد مصــادر المعلومــات:- إن المعلومــات تتجمــع في مصــادر متعــددة 
وبأشــكال مختلفــة، حيــث يتجمــع بعضهــا في الكتــب والمجــات والمقــالات 
وغيرهــا، وبعضهــا في مواقــع الويــب والمنتديــات والشــبكات ضمــن منظومــة 
الانترنــت، ونظــرا الى ذلــك الأمــر ينبغــي عــى المحــاضر الباحــث ان يحــدد في 

أيٍّ مــن هــذه المصــادر ســوف يبحــث وأيهــا انســب الى محاضرتــه وبحثــه.

ــيتم  ــة- س ــاليبَ مختلف ــا وأس ــث طرق ــث:- ان للبح ــة البح ــد طريق ٤- تحدي
ذكرهــا لاحقــا- وينبغــي للمحــاضر الباحــث معرفتهــا ومعرفــة الطريقــة المثــى 
للبحــث، مــن اجــل الحصــول عــى المعلومــات المطلوبــة والمحتويــات المعرفيــة 
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ــف  ــث تختل ــة البح ــث ان طريق ــا، حي ــي اراد اعداده ــاضرة الت ــبة للمح المناس
 حســب اختــاف موضــوع المحــاضرة وحســب اختــاف مصــادر المعلومــات. 

٥- الدقة الموضوعية في البحث :- ونقصد بها ان يكون البحث متمركزا حول 
موضــوع المحــاضرة مــن دون الخروج عن صلبــه او الانجرار نحــو مواضيع لا 
ترتبــط بموضــوع البحــث لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فضــا عــن المحتويات 
الفرعيــة التــي لا تمــت لموضــوع البحــث بصلــة واضحــة،  حيــث ان الدقــة في 
 البحــث تســاعد كثيرا في الوصــول الى النتائج المطلوبة بصورة اسرع ودقة أكبر.

مخطط يوضح الخطوات الاساسية للبحث عن المعلومات  
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انواع مصادر المعلومات

بحيــث  والمعرفــة،  العلــم  عــى  تحتــوي  التــي  الوســائل  هــي   المصــادر 
الى  المرســل  مــن  المعلومــات  نــر  او  نقــل  و  حفــظ  خلالهــا  مــن  يتــم 
ذات  فيهــا  المعلومــات  وتكــون  المعرفــة،  بأوعيــة  وتســمى  المســتقبل 
والجرائــد  والمجــات  الكتــب  في  الحــال  هــو  كــا  ورقيــا  مطبــوع  نمــط 
والمرئيــة. الصوتيــة  كالتســجيلات  مطبــوع  غــر  نمــط  ذات   او 
ولابــد للمحــاضر والباحــث ان يكونــا عــى دراية تامــة ومعرفة كافيــة بمصادر 
ــن  ــي، وم ــرفي او تعليم ــري او مع ــاط فك ــا لأي نش ــي يحتاجانه ــات الت المعلوم

ابــرز انــواع المصــادر مــا يــي:

ــة  ــات المطبوع ــل المعلوم ــظ ونق ــائل حف ــي وس ــة :- وه ــادر التقليدي ١- المص
ورقيــا وهــي مــن اقــدم واكثــر الوســائل تــداولا لــدى القــراء و المثقفــن 
ــداولا  ــادر ت ــر المص ــن اكث ــر م ــي تعت ــب والت ــا الكت ــن امثلته ــن، وم والباحث
والتــي تضــم مختلــف المعلومــات والمحتويــات العلميــة والمعرفيــة، ومــن ابــرز 
ــة  ــة العربي ــاب اللغ ــل كت ــية( مث ــج الدراس ــية )المناه ــب الدراس ــا الكت انواعه
والرياضيــات والتاريــخ وغيرهــا، والكتــب الاعتياديــة في مختلــف اصنــاف 
العلــم والمعرفــة، وكذلــك المراجــع كالموســوعات والمعاجــم والقواميــس 
والتقاويــم وبــراءات الاخــراع والرســائل الجامعيــة، ومــن المصــادر التقليديــة  
ايضــا هــي المجــات والدوريــات والنــرات والكتيبــات بمختلــف صنــوف 

ــة. المعرف
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ــي تحفــظ المعلومــات وتعتمــد  ٢- مصــادر المعلومــات الســمعية :- وهــي الت
عــى الســمع بشــكل رئيــس في عمليــة نقــل المعلومــة مثــل التســجيلات 

الصوتيــة واذاعــات الراديــو ونحــو ذلــك.

مصادر 
المعلومات

مخطط يوضح ابرز انواع مصادر المعلومات 
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  ٣- مصــادر المعلومــات البصريــة:- وهــي الادوات و الوســائل التــي تحفــظ 
المعلومــات والمحتويــات المعرفيــة و تعتمــد عــى حاســة البــر بشــكل أســاسي 
في عمليــة نقــل المعلومــة، مثــل:- المجســات، والصــور، والعينات، والرســوم، 
واللوحــات، والخرائــط، والشرائــح المجهريــة، والألعــاب الذهنيــة، والدمــى، 

ونحــو ذلــك.

تعتمــد  التــي  هــي  وهــذه  البصريــة:-  الســمعية  المعلومــات  مصــادر   -4
بشــكل أســاسي عــى الســمع والبــر معــاً  في عمليــات نقــل المعلومــة، مثــل: 

الفيديوهــات والقنــوات التلفازيــة ونحــو ذلــك.

والوســائل  الادوات  تلــك  وهــي  الالكترونيــة:-  المعلومــات  5- مصــادر 
التــي تحتــوي عــى المعلومــات بشــكل غــر ورقــي، بحيــث تكــون المعلومــات 
والمحتويــات مخزنــة الكترونيــا، كــا هــو حــال ملايــن المعلومــات المخزنــة 
ــر  ــة وغ ــراص المضغوط ــف و الاق ــيب والهوات ــت والحواس ــبكة الانترن في ش
ــة ونحــو ذلــك. ــة ومواقــع الويــب التعليمي ذلــك، مثــل المكتبــات الالكتروني



30 

طرق البحث عن المعلومات

مــن  الكثــر  يوجــد  الكبــر  التكنلوجــي  التطــور  ومــع  الحــالي  العــر  في 
يكــون  ان  ينبغــي  والتــي  المعلومــات،  عــن  للبحــث  المختلفــة  الطــرق 
ــرق الى  ــذه الط ــف ه ــا، وتختل ــام به ــاع ت ــم واط ــى عل ــث ع ــاضر الباح المح
 حــد مــا حســب اختــاف مصــادر المعلومــات وانواعهــا، ومــن ابرزهــا:

في  الباحــث  يبحــث  الطريقــة  هــذه  في   -: العامــة  البحــث  طريقــة   -١
او  البيــت  مثــل  مــكان  أي  في  آخــر  مصــدر  اي  او  مجلــة  او  مــا  كتــاب 
المصــدر  تناســب  مــن  تأكــد  قــد  يكــون  ان  المدرســة وغيرهمــا، ويشــرط 
 مــع بحثــه ومعرفتــه المســبقة بذلــك المصــدر ولــو عــى النحــو الاجمــالي.

المكتبــات  احــدى  الى  الباحــث  يذهــب  ان  وهــي  المكتبيــة:-  الطريقــة   -٢
ويبحــث في الكتــب المتوفــرة فيهــا عــن المواضيــع والعناويــن التــي يريــد 
الحصــول عــن محتويــات غنيــة بمعلومــات حولهــا، ويمكنــه الاســتعانة بأمــن 
المكتبــة او بالقصاصــات التعريفيــة الملصقــة عــى رفــوف المكتبــات لمعرفــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــب الديني ــل الكت ــا مث ــث فيه ــد البح ــي يري ــب الت ــة الكت نوعي
والتاريخيــة والتربويــة وغيرهــا، ومــن المؤكّــد ان المكتبــات تنوعــت وتعــددت 
مواكبــة مــع التطــور التكنولوجــي، ومــن اهمهــا المكتبــات العامــة وهــي تلــك 
ــل  ــن مث ــراء والباحث ــة الق ــب لعام ــواع الكت ــف ان ــر مختل ــي توف ــات الت المكتب
مكتبتــي العتبتــن المقدســتين الحســينية والعباســية في كربــاء وغيرهمــا الكثــر، 
وكذلــك المكتبــات الوطنيــة وهــي التــي يتــم انشــائها مــن قبــل الدولــة وهــي 
ــة  ــة معين ــة بشريح ــع او خاص ــح المجتم ــكل شرائ ــة ل ــات عام ــون مكتب ــد تك ق

ــة. ــات الحكومي ــة في الجامع ــات المركزي ــل المكتب مث

إلا ان اكثــر المكتبــات تــداولا في العــر الحــاضر هــي المكتبــات الالكترونيــة 
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وهــي تلــك المكتبــات التــي تكــون بشــكل موقــع ويــب عــى شــبكة الانترنــت، 
الروابــط  عــر  الكتــب  انــواع  مختلــف  والباحثــن  للقــراء  تقــدم  بحيــث 
الالكترونيــة، وقــد تكــون خدماتهــا مجانيــة او غــر مجانيــة، اضافــة الى المكتبــات 
ــن  ــم تحزي ــد ت ــي تكــون بشــكل مبرمــج وق ــات الت ــة وهــي تلــك المكتب الرقمي
اســتخدامها  يتــم  بحيــث  رقمــي،  بشــكل  فيهــا  والمحتويــات  المعلومــات 
شــبكة  الى  تحتــاج  ولا  الحاســوب  جهــاز  مثــل  الاجهــزة  بعــض  بواســطة 
الانترنــت، وهــي بذلــك توفــر الكثــر مــن انــواع الكتــب المعرفيــة للقــراء 
 والباحثــن مثــل المكتبــة الشــاملة ومكتبــة أهــل البيــت وغيرهمــا مــن المكتبــات.

ــات  ــن المعلوم ــث ع ــث الباح ــي ان يبح ــة:- وه ــث الرقمي ــة البح ٣- طريق
كجهــاز  ورقيــة  غــر  ووســائل  ادوات  في  المخزنــة  المعرفيــة  والمحتويــات 
ــي  ــاش والت ــارد والف ــرف باله ــا يع ــة او م ــراص المضغوط ــوب او الاق الحاس
ــل  ــة مث ــات المعرفي ــات والمحتوي ــة بالمعلوم ــادر غني ــى مص ــا ع ــوي بدوره تحت

 )Word ( الكتــب والمجــات والنــرات بصيــغ مختلفــة مثــل صيغتــي
و ) Pdf ( ونحو ذلك .

٤- طريقــة البحــث في الانترنــت:- وهــي مــن اكثــر الطــرق تــداولا في عصرنــا 
الحــاضر فهــي تعطيــك المعلومــات التــي تريدهــا في اي مــكان كنــت دون 
ــم  ــا ولا تتس ــرض احيان ــي بالغ ــا لا تف ــن، ولكنه ــة الثم ــة باهظ ــاء او تكلف عن
المعلومــات الــواردة منهــا بالموثوقيــة في بعــض الاحيــان، ونظــرا الى هــذا الامــر 
المهــم وجــب عــى الباحــث ان يعــرف اساســيات البحــث في هــذه الطريقــة، 

كــا ينبغــي الالتــزام بــا يــي:

أ- الاعتــاد عــى المواقــع الرســمية والمواقــع الموثوقــة:- حيــث يوجــد الكثــر 
مــن المواقــع الرســمية عــى شــبكة الانترنــت لمؤسســات حكوميــة واهليــة 
كمواقــع الجامعــات والكليــات وأخــرى لمؤسســات دينيــة وتربوية تحظــى بدقة 
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المعلومــة وموثوقيتهــا، اضافــة الى وجــود الكثــر مــن المواقــع المعتــرة والموثوقــة 
والتــي تهــدف الى   نــر الفكــر والثقافــة والمعرفــة بمختلــف اصنافهــا.

ب- التحقيــق المعلومــاتي:-  ويعنــي ان يتأنــى ويتأكــد ويتحقــق الباحــث مــن 
ــن  ــت م ــبكة الانترن ــورة في ش ــوص المنش ــات والنص ــامة المعلوم ــة وس صح
ــدى  ــرت اح ــو ذك ــك ل ــال ذل ــة، ومث ــا الاصلي ــوع الى مصادره ــال الرج خ
ــن   ــد م ــا التأك ــب حينه ــة فيج ــة معين ــت معلوم ــورة في الانترن ــالات المنش المق
مــدى صحــة هــذه المعلومــة مــن خــال البحــث و الرجــوع الى مصــدر هــذه 
المعلومــة كأن يكــون كتابــاً مــا او موقعــاً رســمياً، مــن اجــل التأكــد مــن صحــة 
المعلومــة الــواردة، وينبغــي تجنــب المعلومــات غــر المؤكــدة او غــر الموثوقــة في 

جميــع الاحــوال.
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كيفية البحث في الانترنت

  يتــم البحــث في شــبكة الانترنــت عــر محــركات بحــث متعــددة ومنهــا محــرك 
Google وغــره الكثــر مــن محــركات البحــث، والتــي يصــل معــدل عمليات 

البحــث فيهــا الى اعــداد كبــرة جــدا مــن قبــل مســتخدمي الانترنــت.
و تكون خطوات البحث في شبكة الانترنت كالآتي :

١- فتح المتصفح.

ــون  ــا، كأن يك ــات حوله ــن معلوم ــث ع ــد البح ــي تري ــارة الت ــة العب ٢- كتاب
ــدراسي(. ــوق ال ــبل التف ــل ) س ــاضرة مث ــوان مح عن

٣- الاطــاع الجيــد عــى المقترحــات:- ســيقوم المتصفــح بتقديــم مجموعــة مــن 
المقترحــات التــي تناســب كلماتــك التــي وضعتهــا في خانــة البحــث بالاعتــاد 
عــى الكلــات المفتاحيــة، وينبغــي حينهــا الاطــاع عــى المقــرح الأقــرب 
ــن  ــتفادة م ــات والاس ــة المقترح ــى بقي ــاع ع ــأس بالاط ــك، ولاب الى موضوع
اذا كانــت ذات علاقــة بموضــوع  الــواردة فيهــا  المعلومــات والمحتويــات 

ــك. ــو ذل ــالات ونح ــب او المق ــث كالكت البح

٤- يفضــل اســتخدام علامــات الاقتبــاس »“”« والتــي تنفــع في ان يكــون 
ــة  ــا في خان ــي وضعته ــة الت ــات المفتاحي ــع الكل ــا م ــة وتطابق ــر دق ــث اكث البح

ــث. البح

٥- الاســتفادة المعرفيــة:- اســتفد مــن المعلومــات والمحتويــات التــي تقرؤهــا 
بعــد اختيــار  المقــرح الاكثــر تطابقــا والانســب مــع موضــوع بحثــك، والــذي 
يكــون غنيــا بالمعلومــات التــي تبحــث عنهــا من خــال الاســتفادة مــن افكارها 
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او تضمينهــا في محتــوى المحــاضرة التــي تريــد اعدادهــا بإحــدى طــرق تضمــن 
المحتــوى التــي تعرفنــا عليهــا ســابقا.

كيف تتعامل مع المعلومة ؟

كل فــرد منــا يســتقبل الكثــر مــن المعلومــات المختلفــة في اليــوم الواحــد، بــل 
في الســاعة الواحــدة والدقيقــة الواحــدة، لا ســيما مــع التطــوّر السريــع في مجــال 
ــتقبال  ــم اس ــة، ويت ــتقبال المعلوم ــر واس ــال ون ــائل ارس ــا ووس التكنولوجي
المعلومــات مــن خــال المصــادر المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة، لاســيما في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبــن طيــات هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات 
المنشــورة تتحشّــد الكثــر مــن المعلومــات الخاطئــة والاشــاعات والمحتويــات 
التــي مــن شــأنها تحريــف الانســان عــن مســاره المســتقيم الــذي يقــوده الى الخــر 
والكــال، وفي قبــال كل ذلــك تــرصّ المحتويــات النافعــة والايجابيــة صفوفهــا 
لتكــوّن نوعــا مــن النــر المعــرفي التوعــوي والتنمــوي والتثقيفــي والتفقيهــي، 
وهــذا النــوع الثــاني مــن المعلومــات هــو الــذي يســاهم في بنــاء الانســان وزيــادة 

خزينــه المعــرفي وارشــاده الى الخــر وتوجيهــه الى كل مــا هــو نافــع و ايجــابي.

ــف  ــرف كي ــى الى ان يع ــت م ــن أي وق ــة م ــسّ الحاج ــوم بأم ــان الي ان الانس
يتعامــل بوعــي مــع كل تلــك الفوضويــة في النــر والاســتقبال المعلومــاتي 
ــون  ــن يك ــث وكل م ــاضر والباح ــيما المح ــة، ولاس ــاعة ودقيق ــوم وس في كل ي
ــر  ــن اكث ــو م ــه، فه ــه واهتمامات ــام عمل ــن مه ــزءا م ــة ج ــن المعلوم ــث ع البح
اصنــاف النــاس حاجــة الى معرفــة الكيفيــة الصحيحــة للتعامــل مــع المعلومــة، 
ــذ  ــب الأخ ــة يج ــة صحيح ــة بطريق ــع المعلوم ــث م ــل الباح ــل ان يتعام ولأج
بنظــر الاعتبــار الامــور الآتيــة، والتــي تشــكّل اســراتيجية فاعلــة ومختــرة في 
مجــال التعامــل مــع المعلومــة بشــكل عــام، والتــي تقتــي ان يتــم التعامــل مــع 

ــة : المعلوم
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اولا- عــى اســاس الصحــة والســامة :- يجــب عــى الباحــث ان يكــون جــل 
اهتمامــه هــو التأكــد مــن صحــة المعلومــة وســامتها الفكريــة قبــل ان يعتقــد بهــا 
ويتبناّهــا في آرائــه وقبــل ان ينشرهــا للآخريــن، ومــن المؤكّــد ان الكــم الهائــل 
مــن وســائل النــر وانــواع المعلومــات المنشــورة في مختلــف المصــادر المكتوبــة 
ــك يســمح  ــا؛ لأن ذل ــا اضافي ــة يضيــف عــى الباحــث عبئ والمســموعة والمرئي
للكثــر مــن المعلومــات الخاطئــة والاشــاعات و المحتويــات الســلبية بالمــرور او 
الاختبــاء والتخفــي بــن المعلومــات الصحيحــة والمحتويــات الايجابيــة النافعة، 
ولطالمــا دُسّ للمتلقــي الســمّ بالعســل! وكثــرا مــا يُقــال الحــقّ ويُــراد بــه وجــه 
الباطــل، ويُرفــع شــعار المبــدأ ويُــراد مــن خلالــه المصلحــة الشــخصية لا أكثــر، 
ــر تحاشــيا للخــروج عــن صلــب  ولأن المجــال هنــا لا يســمح بالتوســع اكث

الموضــوع، فيتوجــب عــى الباحــث الأخــذ بنظــر الاعتبــار القواعــد الآتيــة:

أ-ليــس كل مشــهور صحيحــاً ومعتــراً :- مــن المؤكّــد ان ليــس كل مشــهور له 
مصــدر معتــر او اصــل واضــح وصريــح، حيــث يوجــد الكثــر مــن المعلومات 
المشــهورة والتــي تحظــى بمقبوليــة لــدى الكثــر مــن النــاس، إلّ انهــا في الحقيقــة 
إمــا ليســت صحيحــة بالمــرّة وغــر مقبولــة عقــاً ودينيــاً وعلميــاً، مثــل بعــض 
ــات  ــة او معلوم ــتباهات فكري ــؤها اش ــون منش ــي يك ــة الت ــلوكيات الديني الس
غــر معتــرة1، ومثــل بعــض الوصفــات الطبيــة التــي تعتمــد مــواد معينــة 
ــون  ــا يك ــك مم ــو ذل ــرة ونح ــح الب ــض وتفتي ــعر او لتبيي ــاقط الش ــاج تس لع
مــرّا في حقيقــة الامــر ومســببا لآثــار جانبيــة، بحيــث لا يقبلــه علــم الطــب 

ولا يرتضيــه العلــاء المختصــون والخــراء.
ــا  ــس فيه ــة ولي ــرة صحيح ــل فك ــهورة تحم ــة المش ــك المعلوم ــون تل أو ان تك
ــة في  ــر صحيح ــات غ ــة ومعلوم ــكار خاطئ ــى اف ــة ع ــلوكيات القائم ــن الس ــوع م ــذا الن ــر ه 1 - ويكث
ــو  ــة ونح ــة المعلوم ــامحة في أدل ــة والمس ــتباهات الفكري ــل والاش ــا الجه ــرة ومنه ــباب كث ــع؛ لأس المجتم
ذلــك، حتــى باتــت الكثــر مــن هــذه الامــور والمعتقــدات التــي لم يُنــزل بهــا مــن ســلطان ولم يُعــرف لهــا 
اصــل ولا دليــل  ُتعــرف بفقــه العجائــز! وينــدرج هــذا النــوع مــع النــوع الاوســع منــه مــن المعلومــات 
الخاطئــة والمعتقــدات الباطلــة والســلوكيات المنحرفــة والاعــراف الســلبية بشــكل عــام ضمــن مــا يُســمى 

بالبُدعــة والخرافــة.
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ــا، او  ــدّ م ــة الى ح ــت دقيق ــا ليس ــة إلّ أنه ــامة الفكري ــع الس ــارض م ــا يتع م
بتعبــر آخــر انهــا غــر مكتملــة الصحــة مــن زاويــة معينــة، وعــى ســبيل المثــال 
لا الحــر الحكمــة المشــهورة التــي تقــول ) إنــا الديــن المعاملــة (، والتــي 
اشــتهرت عــى أنهــا حديــث للنبــي الأكــرم )^( إلّ انهــا ليســت كذلــك ـ وإن 
كانــت هــذه الحكمــة حقيقــة واضحــة في واقــع الحيــاة اليوميــة ـ، اذا انهــا لم تُذكر 
في مصــدر مــن المصــادر المعتــرة وليــس لهــا اصــل واضــح، وكذلــك الحــال في 
الكثــر مــن الابيــات الشــعرية والاقــوال التــي تُنســب الى الامــام أمــر المؤمنــن 
ــاه الى  )( وهــي ليســت كذلــك واقعــا، وهــذا مــا يدعــو الباحــث الى الانتب

ذلــك الأمــر في جميــع الاحــوال.

ب- ليــس كل مــا يُقــال وينــر يُــراد بــه وجــه الحــق :- وهــذه القاعــدة اشــدّ 
وضوحــا واكثــر خطــرا عــى الفــرد والمجتمــع في كافــة مجــالات الحيــاة، فالواقع 
دائــا يشــر بوضــوح الى الكثــر مــن الدعايــات الاعلانيــة والتجاريــة الربحيــة 
التــي تعتمــد المعلومــات المهمــة للمســتهلك بحيــث تحاكــي حاجاتــه وتناغــم 
رغباتــه، إلّ انهــا فارغــة وجوفــاء تمامــا مــن معايــر الجــودة والمتانــة والســامة 
والمنفعــة التــي تدّعيهــا! فــا هــي الا نوع من انــواع الغــش او التدليــس، وبمثال 
ــون  ــون والمتعطش ــا المنتفع ــي يحمله ــة الت ــعارات البراق ــن الش ــر م ــر الكث آخ
للســلطة والزعامــة منــذُ عهــد الأمويــن والعباســيين وعــى مــرّ التأريــخ، 
ــال  ــة او افتع ــق الفتن ــا الى خل ــدف إم ــي ته ــة الت ــاعات المغرض ــك الاش وكذل
الحــرب؛ لأن صوّاغهــا ومؤلفيهــا وناشريهــا يعتاشــون عــى الفتــن والحــروب 
والازمــات، أو تهــدف الى زرع الطائفيــة والعنصريــة وتمييــز ابنــاء المجتمــع 
الواحــد عــى اســاس القوميــة او الديانــة او المذهــب او الانتــاء بشــكل يهــدّد 
الســلم الاهــي، او تلــك التــي تهــدف الى اغــراض ربحيــة وتلاعبــات بأســعار 
ــي تهــدف الى التســقيط  الســلع والمنتجــات، فضــا عــن تلــك الاشــاعات الت

والتشــوية والتقليــل مــن الشــأنية.
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ــام :- حيــث ينبغــي للباحــث ان يــرف  ــا- عــى اســاس المنفعــة والاهت ثاني
وقتــه في البحــث عــن المعلومــات والمحتويــات المعرفيــة التــي تنفعــه في أي مجال 
مــن مجــالات الحيــاة، وكــا أن لا خــر في تعلّــم علــم لا ينفــع، فكذلــك لا خــر 
في بحــث عــن شيء لا ينفــع، ولا تنحــر المنفعــة هنــا بلحــاظ منفعــة الباحــث 
فحســب، بــل بلحــاظ منفعــة المتلقــي والجمهــور المســتهدف ايضا، وهــذا الامر 
مهــم جــدا لا ســيما فيــا يتعلــق بالكتابــة والتأليــف والقــاء المحــاضرات ونحــو 
ذلــك، ولــذا ينبغــي ان يبحــث الباحــث ويقــدم المحــاضر كل ما هو نافع لنفســه 
 وللآخريــن ومــا ينــدرج ضمــن دائــرة اهتمامات الجمهــور وحاجــات المجتمع.

اس�اتيجية
التعامل مع ا�علومات

مخطط يوضح استراتيجية التعامل مع المعلومة بشكل عام 
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تقديم الموضوع 

تــأتي عمليــة تقديــم الموضــوع بعــد عمليــة اعــداده وتحضــره كنصــوص 
ومحتويــات وافــكار، وهــي تتطلــب بطبيعتهــا مهــارات خاصــة بهــا ينبغــي 
للمحــاضر ان يتعلمهــا ويكتســبها بصــورة فاعلــة، ولكــي يكــون محــاضرا 
ــة  ــه بطريق ــم محاضرت ــن تقدي ــن م ــه اولا ان يتمكّ ــن علي ــرا فيتع ــا ومؤث ناجح

فاعلــة وبصــورة واضحــة وباســلوب ممتــع ومشــوق.

ومــا يجــب عــى المحــاضر في هــذا الخصــوص يمكــن تقســيمه الى ثلاثــة اجــزاء 
)قبــل التقديــم، في اثنــاء التقديــم، بعــد التقديــم(، حيــث يتعلّــق بعضهــا 
بطريقــة  وبعضهــا  تقديمــه  المــراد  والمحتــوى  بالمــادة  وبعضهــا  بالجمهــور 
ــا  ــبة لم ــه، وبالنس ــاضر نفس ــخصية المح ــق بش ــر يتعل ــض الآخ ــم والبع التقدي
يجــب في اثنــاء وبعــد التقديــم فســيتم التطــرق اليــه في الفصــل الثالــث مــن هــذا 
الكتــاب ضمــن مــا يتعلــق بــأداء ومهــارات المحــاضر، وامــا الجــزء الاول وهــو 
مــا يجــب قبــل التقديــم فهــو يوجــب عــى المحــاضر بعــض الامــور المهمــة ومــن 

ــة : ابرزهــا هــي الأمــور الآتي

مخطط يوضح اهم ما يجب على المحاضر قبل الشروع بتقديم الموضوع
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١- معرفــة الجمهــور:- مــن المؤكّــد ان معرفــة المحــاضر بالجمهــور مــن الأمــور 
المهمــة جــدا، حيــث يجــب عــى المحــاضر معرفــة الجمهــور ولــو عــى النحــو 
ــاضرة  ــن المح ــاني م ــرف الث ــو الط ــي  ه ــور المتلق ــك لأن الجمه ــالي؛ وذل الإجم
ــه  ــه وهوايات ــوع ثقافت ــرفي ون ــي والمع ــتواه العلم ــره ومس ــه وعم ــب فئت وبحس
واهتماماتــه يحــدّد المحــاضر مــاذا يقــدم وكيــف يتعامــل، فمثــا يجــب ان يعــرف 
فئــة الجمهــور واعمارهــم ومســتوياتهم المعرفيــة واهتماماتهــم ومــا شــاكل ذلــك.

	 
٢- التحضــر المســبق:- ينبغــي عــى المحــاضر ان يعــد نفســه جيــدا مــن خــال 
التدريــب والتمــرن عــى اداء المحــاضرة مســبقا، كــا ينبغــي تحضــر المــادة التــي 
ســيقدمها الى جمهــور المتلقــن والتأكــد مــن ترتيــب محاورهــا وانســجام فقراتهــا 

وصحــة معلوماتهــا وســامتها اللغويــة والفكريــة.
لتقديــم  واســاليب  طــرق  عــدة  ثمــة  والاســاليب:-  الطريقــة  تحديــد   -٣
المحــاضرة الى الجمهــور، وهــذه الطــرق والأســاليب تختلــف حســب عوامــل 
ــل  ــوع، مث ــبة الموض ــاضرة ومناس ــوع المح ــي ون ــة المتلق ــا طبيع ــددة، ومنه متع
طريقــة الإلقــاء وطريقــة التدريــب وطريقــة التمثيــل وغيرهــا مــن الطــرق  التي 
ســنتناولها لاحقــا، لــذا يجــب عــى المحــاضر ان يحــدد اي الطــرق سيســتخدمها، 
ــداف  ــق اه ــرا في تحقي ــر تأث ــون اكث ــي تك ــاليب الت ــرق والاس ــار الط وان يخت

ــا.  ــوة منه ــية المرج ــات الاساس ــاضرة والغاي المح

٤- تحديــد الوســائل التوضيحيــة:- في الكثــر مــن المحــاضرات توجــد هنالــك 
معلومــات معقــدة او تفرعــات متعــددة يتعــذر فهمهــا جيــدا وبصــورة ســهلة 
ــل  ــة مث ــد الوســائل التوضيحي ــار وتحدي ــذا يتوجــب اختي ــل المتلقــي، ل مــن قب
ــرض  ــزة الع ــة واجه ــام الملون ــة والاق ــبورة الذكي ــة والس ــبورة الاعتيادي الس
المختلفــة والصــور والمجســات وغيرهــا مــن وســائل التوضيح، والتي تســاهم 

في تبســيط المعلومــات المعقــدة  وتوضيحهــا وترســيخها لــدى الجمهــور .
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ــال  ــن خ ــيا م ــتعد نفس ــاضر ان يس ــي للمح ــي:- ينبغ ــتعداد النف ٥- الاس
الثقــة بقدراتــه عــى اداء المحــاضرة وتقديمهــا للجمهــور بأفضــل و بأتــم وجــه 
ممكــن، اضافــة الى التحــي بالشــجاعة الأدبيــة امــام الجمهــور؛ لأن هذيــن 
ــة  ــة عالي ــة ودافعي ــية ايجابي ــة نفس ــان طاق ــا يعطي ــدان مع ــا يتح ــن حين العامل
لــدى المحــاضر، ولكــي يحمــي نفســه مــن تســلل الخــوف والارتبــاك الى نفســه، 

ــة : ــا مــا يكــون ســببه أحــد الأمــور الآتي ــذي غالب وال
أ- ضعــف الثقــة بالنفــس:- حيــث ان البعــض مــن الافــراد غــر واثقــن 
ــدم  ــبب ع ــا، بس ــد م ــة الى ح ــهم مضطرب ــم بأنفس ــا او ان ثقته ــهم تمام بأنفس
ادراكهــم قدراتهــم وعــدم ايمانهــم بإمكاناتهــم، او بســبب الشــعور بالخيبــة 
والاحبــاط نتيجــة محــاولات فاشــلة ســابقا، لــذا يجــب عــى المحــاضر المبتــدئ 
ان ينفــض الغبــار عــن نفســه ويــر عــى تحقيــق هدفــه بــكل عــزم وارادة وتحدٍ، 
وعليــه ان يــدرك مــدى قدراتــه ويؤمــن بطاقاتــه ولا يتهــاون في تطويرهــا 

ــا. وتنميته
بالخــوف  البعــض  يشــعر  حيــث  مألــوف:-  وغــر  جديــد  الموقــف  ب- 
والارتبــاك في المراحــل الأولى في تقديــم المحــاضرات، لأن هــذا الأمــر جديــد 
ــن  ــور، ولك ــة الجمه ــى مواجه ــد ع ــاد بع ــوف ولم يعت ــر مأل ــه وغ ــبة الي بالنس
بالاســتعداد النفــي الجيــد والممارســة والتكــرار ومــع عامــل الزمــن سيتلاشــى 
ــوة مناعــة  ــة او ق ــاك شــيئا فشــيئا وســيتكون جــدار حماي هــذا الخــوف والارتب

ــرد. ــل الف ــاك الى داخ ــوف والارتب ــلل الخ ــع تس تمن
ــد بالجمهــور:- حينــا يهتــم المحــاضر بالجمهــور او بعــض  ج- الاهتــام الزائ
الحضــور مــن اصحــاب المقامــات و المناصــب و الشــخصيات ذات المنزلــة 
الدينيــة او الاجتماعيــة او العلميــة الى حــد يشــغل معظــم تفكــره بهــم، فحينهــا 
ستتشــتت قــواه الذهنيــة وتضعــف قدرتــه في التركيز عــى الافــكار والمحتويات 
التــي يريــد تقديمهــا لجمهــوره! وقــد يفقــد القــدرة في الســيطرة عــى وضعــه 
العــام في بعــض الاحيــان ممــا يصنــع فرصــة ســائغة للخــوف والارتبــاك في ان 
ــب  ــذا يج ــراب, ول ــن الاضط ــة م ــاب بحال ــه فيص ــه ووجدان ــللا الى داخل يتس
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ــى  ــة ع ــوى الذهني ــكل الق ــز ب ــد والتركي ــام الزائ ــن الاهت ــوع م ــذا الن ــرك ه ت
ــوى والأداء . ــات والمحت افــكار المحــاضرة وعــى الاهــداف والغاي

ــي  ــلبية الت ــكار الس ــن الأف ــد م ــك العدي ــث هنال ــلبية:-  حي ــكار الس د- الأف
ــث  ــره، بحي ــن تفك ــزا م ــغل حيّ ــاضر وتش ــن المح ــكن في ذه ــا ان تس يمكنه
تســمح للارتبــاك بالســيطرة عــى انفعالاتــه في بعــض الاحيــان، ومــن أمثلتهــا 

مــا يــي:
1-  انا اخشى ان انسى التسلسل والافكار الرئيسة من محاضرتي التي اعددتها 

 وربما سأقع في احراج أمام الجمهور!.
2-  اخشى ان لا يقتنع الجمهور بكلامي وتصدر عن بعضهم ردود افعال 

 سلبية وهذا يعني انني ربما سوف اكون في موقف محرج للغاية!
3- الحضور أكبر مني سناّ، فربما سيستصغرون سني ولا يهتمون لشأني ولا 

يكترثون لحديثي!
وثمــة الكثــر مــن هــذه الافــكار الســلبية التــي تضعــف ثقــة المحــاضر بنفســه، 
ــه بطبيعــة  فالفكــرة الســلبية الواحــدة اذا تفاعــل الانســان معهــا وصدقهــا فإن
الحــال ســيتعامل معهــا وكأنهــا حقيقــة ســتحصل معــه لا محــال، وعليــه ينبغــي 
ــورك وفي  ــاضرة لجمه ــك المح ــل تقديم ــا قب ــلبية جانب ــكار الس ــرك كل الاف ت

اثنائــه.

مخطط يوضح ابرز اسباب الخوف من مواجهة الجمهور 



43 

طرق واساليب تقديم الموضوع

نظــرا لكــون المحــاضرة هــي احــدى اهــم وابــرز وســائل التعليــم ونــر الثقافــة 
والمعرفــة، فيتوجــب الاهتــام بهــا واســتخدام افضــل الطــرق والاســاليب 
ــلوكية  ــة والس ــا الفكري ــا وغاياته ــق اهدافه ــة لتحقي ــراتيجيات الممكن والاس
والتنمويــة، وفي معظــم الاحيــان لا يمكــن ان يتــم ذلــك إلّ مــن خــال معرفــة 
الطــرق الفعّالــة والمتميــزة في نقــل المعلومــات الى جمهــور المتلقــن، لتتــم عمليــة 
التعلــم بأفضــل واتــم وجــه ممكــن، ومــن اجــل وصــول رســالة المحــاضر الى 
الجمهــور كاملــة واضحــة مــن دون اي نقــص او غمــوض والتبــاس، وتجــدر 

الاشــارة الى ان أيــة محــاضرة تتكــون مــن ثلاثــة عنــاصر رئيســة وهــي:
أ- الملقي وهو المرسل )المحاضر او المتحدث(.

ب- المحــاضرة )بــا تتضمنــه مــن افــكار ومحتويــات ورســائل ومــا تصبــو اليــه 
مــن اهــداف وغايــات(.

 ج- المتلقي هو المستقبل او المتعلم او المتدرب )الجمهور(.

 ومــن المهــم جــدا معرفــة دور كل مــن هــذه العنــاصر في كل طريقــة مــن الطرق 
 التعليميــة والتقديميــة، ومــن ابــرز الطــرق النافعــة في هــذا المجــال هــي:

ــي  ــه الت ــات محاضرت ــة:- وهــي ان يلقــي المحــاضر محتوي ــة الإلقائي ١- الطريق
اعدهــا بــا تتضمــن مــن افــكار ورؤى ومفــردات وأقــوال عــى الجمهــور القاءً، 
ــي  ــي، فه ــو المتلق ــور ه ــون الجمه ــي ويك ــدّث الملق ــو المتح ــون ه ــث يك بحي
ــه  ــة معلومات ــكل محاورهــا عــى جهــود المحــاضر وكمي ــر ب تعتمــد بشــكل كب
وطبيعــة افــكاره ومــا يمتلكــه مــن علــم وثقافــة وامكانــات، وتهــدف الى 
ارســال المعلومــات مــن الملقــي الى المتلقــي، وهــذه الطريقــة مــن اقــدم الطــرق 
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 وأكثرهــا شــيوعا واســتعمالا في تقديــم المحــاضرات الى الوقــت الحــاضر.
وفي هــذه الطريقــة الالقائيــة يكــون دور الملقــي هــو الــدور الرئيــس والمحــوري 
بشــكل واضــح، وأمــا المحــاضرة فهــي مجــرد افــكار ومعلومــات ورســائل يتــم 
ــان مجــرد  ارســالها مــن الملقــي الى المتلقــي، وأمــا المتلقــي فهــو في معظــم الاحي

منصــت او مســتمع.

ايجابيات هذه الطريقة :

أ- ســهولة تطبيقهــا:-  حيــث يمكــن للمحــاضر تطبيــق هــذه الطريقة بســهولة 
في معظــم الاحيــان، فهــي غــر معقــدة ولا تتطلــب اشــياء صعبــة.

ب- توفــر الوقــت:- بحيــث  تســمح هــذه الطريقــة بإعطــاء وتقديــم محتويات 
معرفيــة  كثــرة في وقــت ليــس بكثــر لأعــداد كبــرة مــن المتلقين.

ج-ملاءمتها معظم انواع الجمهور:- ان هذه الطريقة تلائم الجمهور من 
اعمار الثانية عشرة فما فوق، ولا تكلّف المتلقي اي جهد غير الاستماع وحسن 

 الإنصات للملقي.

سلبيات هذه الطريقة :

أ- عــدم مراعــاة الفــروق الفرديــة:- بطبيعــة الحــال يوجــد بــن المتلقــن فــروق 
فرديــة في القــدرات والقابليــات والامكانــات والمؤهــات في معظــم الاحيــان، 
فهــم ليســوا متســاوين بسرعــة الفهــم ولا بقــوة التركيــز ولا بقابليــة الســمع او 
ــد ان هــذه الطريقــة لا تراعــي  قــوة النظــر او مقــدار الاســتيعاب، ومــن المؤكّ
تلــك الفــروق في معظــم الاحيــان، بحيــث ترســل المعلومــات مــن المحــاضر الى 
جميــع المتلقــن بوجــه واحــد وآن واحــد، وهــذا يتعــارض مــع مــا يؤكّــد عليــه 



45 

ــم  ــو ان يفه ــة ه ــاضرة الناجح ــيات المح ــم اساس ــد اه ــن ان اح ــون م المختص
جميــع او معظــم افــراد الجمهــور رســالة المحــاضرة ويدركــوا معانيهــا بصــورة 
كاملــة وواضحــة مــن دون نقــص او غمــوض او التبــاس، الأمــر الــذي يتطلّب 

مراعــاة للفــروق الفرديــة بــن صفــوف المتعلمــن او المتدربــن.

ب- الملــل:- حيــث تســبب هــذه الطريقــة الملــل لــدى الكثــر مــن افــراد 
ــم اي دور  ــس له ــط ولي ــتمعين فق ــم مس ــان؛ لكونه ــض الاحي ــور في بع الجمه
ــن  ــاش في اي م ــرأي او النق ــداء ال ــم اب ــن لاحده ــد لا يمك ــر، وق ــي آخ تفاع
ــن  ــة م ــم بحال ــعر بعضه ــا يش ــوع، ورب ــات الموض ــاضرة او جزئي ــكار المح اف

النعــاس أو شرود الذهــن.

ج- عــدم تحقيــق الأهــداف بدرجــة عاليــة:- كــا نعلــم ان لــكل محــاضرة اهدافا 
يجــب تحققهــا وغايــات يجــب الوصــول اليهــا، إلّ أن هــذه الطريقــة لا يمكنهــا 
ان تحقــق هــذه الأهــداف بدرجــات عاليــة، وقــد لا تحــدث تغيــرا ملحوظــا في 
افــكار وســلوكيات المتلقــن، وفي كثــر مــن الاحيــان لا تســاعد هــذه الطريقــة 
ــية  ــاضرة الاساس ــداف المح ــون ان اه ــوة؛ لك ــات المرج ــول للغاي ــى الوص ع
وغاياتهــا تحتــاج الى تفاعــل تــام مــن قبــل المتلقــي مــن خــال المشــاركة بالــرأي 
وتبــادل النقاشــات وغــر ذلــك، في حــن اننــا نجــد ان الطريقــة الالقائيــة تفتقد 

لهــذا الأمــر في معظــم الاحيــان.

د- ارهــاق الملقــي او المتحــدث:-  اذ تكــون الجهــود جميعهــا عــى عاتــق الملقــي 
طــوال المــدة الزمنيــة المخصصــة للمحــاضرة بســبب طبيعــة هــذه الطريقــة 
ــا دون  ــط فيه ــور الناش ــو المح ــي ه ــون الملق ــي ان يك ــي تقت ــة، والت الالقائي

ــذل جهــود كبــرة. ــه ب غــره، ممــا يتطلــب من

٢- طريقــة الحــوار والمناقشــة:- وهــي احــدى اســراتيجيات التعلــم النشــط 
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ــن  ــور المتلق ــى جمه ــئلة ع ــة اس ــؤال او مجموع ــرح س ــال ط ــن خ ــق م وتتحق
ــال  ــن خ ــة و الآراء م ــك الأجوب ــة تل ــم، ومناقش ــم او اجوبته ــداء آرائه لإب
الحــوار الهــادف البنــاء وتحليلهــا، مــن اجــل التوصــل الى نتائــج معرفيــة وفكريــة 
وثقافيــة، ويتعــنّ عــى المحــاضر في هــذه الطريقــة ادارة النقــاش وتنظيــم 

ــون. ــا المتلق ــي يطرحه ــات الت المعلوم
ومــن مميــزات هــذه الطريقــة انهــا تجعــل المتلقــي- والــذي كان مجــرد مســتمع 
في الطريقــة الالقائيــة الســابقة- عنــرا مشــاركا وفعّــالا، اضافــة الى انهــا 
تقلــل مــن جهــد الملقــي الى حــد مــا، إلّ ان مــن عيوبهــا انهــا تأخــذ وقتــا أطــول 

ــرا. ــور كب ــدد الجمه ــتعمالها اذا كان ع ــب اس ويصع
وتكون المناقشة بشكل عام على عدة انواع وهي :

أ- المناقشــة التلقينيــة :- وهــي تعتمــد عــى طــرح الســؤال والاجابــة عنــه مــن 
قبــل المحــاضر نفســه؛ لتحفيــز المتلقــي عــى التركيــز وجــذب انتباهــه وترســيخ 

المعلومــة لديــه.
ب- المناقشــة الاكتشــافية الجدليــة :- وهــي تعتمــد عــى طــرح أســئلة جدليــة 
ــر  ــي عن ــة وتضف ــب  المعرف ــول وح ــر الفض ــث تث ــاضر بحي ــل المح ــن قب م
الشــغف لــدى معظــم افــراد الجمهــور المتلقــي، وتتــم الاجابــة عنهــا مــن قبــل 
المتلقــن انفســهم وتتابــع المحــاولات مــن اجــل التوصــل إلى الحلــول المعرفيــة 

الصحيحــة.

ج- المناقشــة الجماعيــة الحــرة:- وتعنــي تشــكيل مجموعــة مــن الجمهــور المتلقــي 
ــة عــى  ــم والمعرف ــذكاء والعل ــل ال ــزة، مث ــازون ببعــض الســات الممي ممــن يمت
ــه  شــكل حلقــة لمناقشــة موضــوع المحــاضرة بشــكل عــام او مناقشــة جــزء من

ــج. ــن النتائ ــادل الآراء وتدوي وتب

د- النــدوة :- وهــي ان تجتمــع مجموعــة مــن المتلقــن لا يزيــد عددهــم عــن ٦ 
ــاره مــن قبلهــم او مــن قبــل المحــاضر  اشــخاص مــع مقــرر للنــدوة يتــم اختي
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ــة  ــام بقي ــة أم ــذه المجموع ــس ه ــث تجل ــج، بحي ــدون النتائ ــع الآراء وي ليجم
ــرة وتطــرح الموضــوع او الســؤال عــى المجموعــة  المتلقــن بشــكل نصــف دائ
ــم  ــرر تنظي ــى المق ــتها، وع ــر ومناقش ــات النظ ــتمع لوجه ــن وتس ــى المتلق وع
المناقشــة وترتيــب الافــكار والمعلومــات وتدويــن النتائــج النهائيــة للمناقشــة.

هـــ- المناقشــة الثنائيــة :- وهــي ان يتناقــش  شــخصان مــن المتلقــن أمــام 
ــد  ــب، وق ــدور المجي ــر ب ــائل، والآخ ــدور الس ــا ب ــوم أحدهم ــأن يق ــور ب الجمه
يتبــادلان الأدوار في اثنــاء المناقشــة، بحســب مــا تقتضيــه محتويــات المحــاضرة 

واهدافهــا .

د- مجموعــات التعلــم التعــاوني :- وهــي ان يقــوم المحــاضر بتقســيم المتلقــن 
الى مجموعــات صغــرة تتكــون مــن بضعــة اشــخاص، وبعدهــا تقــوم كل 
مجموعــة بدراســة جانــب مــن موضــوع المحــاضرة او حــل ســؤال مــن اســئلتها 
مــن خــال مناقشــة افــراد كل مجموعــة فيــا بينهــم وتبــادل الآراء، وثــم تدويــن 
الاجوبــة والنتائــج مــن قبــل مقــرر المجموعــة واعلانهــا عــى جميــع افــراد 

ــور. الجمه

طريقــة العصــف الذهنــي:- وهــي احــدى اســاليب تحفيــز التفكــر،   -٣
ــى  ــئ ع ــوع مفاج ــرح موض ــئ او ط ــؤال مفاج ــه س ــم توجي ــأن يت ــق ب وتتحق
عنــر او مجموعــة مــن المتلقــن ليجيبــوا عليهــم بــكل مــا يعرفونــه مــن افــكار 

ــة :- ــذه الطريق ــرط في ه ــك. ويش ــول ذل ــات ح ومعلوم

 أ- الحصــول عــى اكــر قــدر ممكــن مــن الاجوبــة والآراء  ووجهــات النظــر .
ب- عدم الاستعجال من قبل المحاضر بالحكم على الافكار او تقييمها.

 ج- فسح المجال لحرية التفكير مع الترحيب بكل الافكار مهما كان نوعها.
د- تقييم الافكار بعد انتهاء العصف الذهني ودعم النتائج الصحيحة 

 وتطويرها.
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٤- طريقة حل المشكلات:- وهي طريقة تجعل المتعلم او المتلقي في 
موقف حقيقي امام مشكلة حقيقية يتوجب عليه حلها بما لديه من افكار 

ومعلومات، بحيث يتم طرح مشكلة )سؤال( على المتعلم او المتلقي وعليه ان 
يحلها بنفسه من خلال ثلاث مراحل: )تحديد المشكلة والشعور بها، تدوين او 
استحضار المعلومات حول المشكلة، ايجاد حل او مجموعة حلول للمشكلة(، 

ولهذه الطريقة اسلوبان وهما :
أ- حل المشكلة بالاعتيادي الاتفاقي :- وهي ان يحل المتعلم او المتلقي 

المشكلة الموجهة اليه بما يحمل من افكار وما يمتلك من معلومات ضمن 
خزينه المعرفي، ويتعامل معها كأي مشكلة علمية او اجتماعية او ثقافية 

واجهته بالحياة اليومية، كما لو كانت المشكلة هي ) اذا كان لديك اختبار 
مدرسي وكان عندك وقت قليل ومادة دراسية كثيرة، فماذا تفعل حينها وكيف 

ستتغلب على هذه المشكلة لتحقق النجاح ؟!(.

ــي  ــم او المتلق ــه المتعل ــي ان يواج ــي(: وه ــز )الابداع ــكلة المتمي ــل المش ب- ح
ــة ويقــوم  ــة معين المشــكلة ويبحــث عــن معلومــات وافــكار في مصــادر معرفي
بجمعهــا وترتيبهــا وتنظيمهــا، ويجــب ان يتوصــل الى نتائــج أكثــر فاعليــة 
وحلــول ناجعــة، ولا يكتفــي بــا لديــه مــن افــكار ومعلومــات ضمــن خزينــه 

ــرفي. المع
٥- طريقــة تعلّــم الأقــران :- وهــي احــدى اســاليب تحفيــز وتشــجيع المتلقــن 
واثــارة روح الشــجاعة والمنافســة الايجابيــة فيــا بينهــم، وتتحقــق بــأن يطلــب 
ــد  ــرح اح ــه وي ــام زملائ ــف ام ــر ان يق ــن او اكث ــد المتلق ــن اح ــاضر م المح
اجــزاء الموضــوع اليهــم ليتعلمــوا منــه، حيــث ســيكون لذلــك أثــر كبــر عليهــم 
ــي  ــب الروتين ــر الجان ــل وينك ــز والتفاع ــزداد التركي ــم وي ــن اقرانه ــه م لكون
ــة  ــك المهم ــولى تل ــذي يت ــر  ال ــك العن ــرط ان يكــون ذل ــاضرة، ويش في المح

مؤهــا وقــادرا عــى أداء تلــك المهمــة بنجــاح.



49 

ــرق  ــر الط ــم واكث ــن اه ــي م ــج :- وه ــة المنه ــل او مسرح ــة التمثي ٦-  طريق
ــم  ــزّز الادراك والفه ــا تع ــا م ــداع وغالب ــى الاب ــزة ع ــل والمحف ــرة للتفاع المث
وترسّــخ الافــكار والمعــاني لــدى الجمهــور، وتتحقــق بــأن يتــم تمثيــل الفكــرة 
تمثيــا دراميــا مسرحيــا، بحيــث تكــون مجموعــة مــن المتلقــن هــم الممثلــن لهــذا 

ــذي يتضمــن الفكــرة. ــي ال المشــهد التمثي

 مثال على ذلك:

 المسرحيــة التــي عُرفــت بمسرحيــة منتــدى اللغــة العربيــة  )درس الاســم 
المنقــوص(:

المنظر الأول:

)حجــرة في وســطها منضــدة، وحولهــا ثلاثــة كــراسٍ، يجلــس في الصــدارة 
مذيــع المنتــدى، وهــو الخبــر في اللغــة العربيــة، وعــى الطرفــن الأيمــن 
والأيــر يجلــس الاســم المقصــور والاســم المنقــوص، وخلــف هــذه الحجــرة 
ديكــورات تمثــل غرفــة تلفازية)اســتوديو(، ويبــدأ مذيــع المنتــدى بتقديــم 

البرنامــج التلفــازي(.

مذيــع المنتــدى: اعزائــي المشــاهدين، أهــاً وســهلًا بكُــم في حلقــةٍ جديــدةٍ مــن 
ــور:  ــوم الدكت ــا الي ــا حلقتنَِ ــة«، ضيف ــةِ العربي ــدى اللغ ــم المفضــل« منت كُ برنامَِ

الاســمُ المقصــور والدكتــور: الاســمُ المنقــوص.

مذيــعُ المنتــدى: بــادئ ذي بَــدْء نرحــبُ بالاســمِ المقصــورِ والاســمِ المنقــوص، 
ــةَ  ــعُ اللغ ــذي يض ــيِّقِ، ال ــويِّ الش ــجِ اللغ ــذا البرنامَ ــاَ في ه ــهلًا بكُ ــاً وس فأه

ــا. ــةَ نصــبَ أعيننَِ العربي
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الاســم المنقــوص: )متذمــراً( أنــا لم أعــدْ أطيــقُ وجــودَكَ في حياتي...أبنــاءُ اللغــةِ 
العربيــةِ يخلطــونَ بينــي وبينــك! أريــدُ الانفصــالَ عنــكَ نهائيــاً، يجــبُ أن تفهــمَ 
ــمٌ  ــوصُ اس ــمُ المنق ــا الاس ــتقلة، فأن ــاتي المس ــةَ وصف ــاتي الخاص ــاً أنَّ لي حي جلي

معــربٌ، آخــري يــاءٌ لازمــة، مكســورٌ مــا قبلَهــا، غــرُ مشــددة.
مذيع المنتدى:

إلِامَ الخلُفُ بَينكَُمُ إلِاما
ةُ الكُبرى عَلاما وَهَذي الضَجَّ

وهل هنالكَ أعضاءٌ مرتبطون في اللغةِ العربيةِ، ونحنُ لا نعلم؟

الاســم المقصــور: لــن أســمحَ لــكَ بالتعــدي عــى خصوصيــاتِ، فأنــا واضــحٌ 
كالشــمس، وقنــوعٌ بــذاتي، فأنــا الاســمُ المقصــورُ اســمٌ معــربٌ، آخــري ألــفٌ 
ــي،  ــرُ فضائ ــزي، أو ينك ــئُ في تميي ــدَ يخط ــذا لا أح ــا؛ ل ــا قبلَه ــوحٌ م ــة مفت لازم

ورمــزي هــو العصــا الســحرية.

تتدافــعُ  العربيــةِ  اللغــةِ  قواعــدُ  الفادحــة!  للمصيبــةِ  يــا  المنتــدى:  مذيــع 
إذن؟ العربيــةِ  اللغــةِ  أبنــاء  بــالُ  فــا  كالوحــوش! 

ــكَ  ــيطرُ علي ــف تس ــداً، فكي ــتغربٌ ج ــا مس ــةِ أن ــوص: في الحقيق ــم المنق الاس
ــوى  ــتَ س ــا أن ــاء؟ وم ةُ والخيَُ ــزَّ ــك العِ ــف تتنازعُ ــاء؟ وكي ــةُ والكبري العجرف
ــا الاســمُ المقصــور-  إنســانٍ قــاصٍر عــن حمــلِ الحــركاتِ؛ فجميــعُ حركاتكَِ-أيُّ

ــاً، وجــراً. مقــدرةٌ رفعــاً، ونصب

ــتَ تُعــرَبُ بحــركاتٍ مقــدرةٍ في  ــكَ، فأن الاســم المقصــور: كفــاكَ فخــراً بنفسِ
حالــةِ كونـِـكَ نكــرةً مرفوعــةً أو مجــرورةً أيضــاً، بــل إننــي يــكادُ يقتلنــي صوتُــكَ 
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المأفــونُ عندمــا تــرددُ النشــيدَ التــالي:

حــذفُ اليــاء إن كانــت نكــرة ومرفوعــة ومجــرورة، والحركــة مقــدرة عــى اليــاءِ 
المحذوفة.

الاسم المنقوص: أم يا لجمالِ صوتكَِ عندما تغني:

أنا الاسمُ المقصورُ أنا الفتى المسرورُ

أنا اسمٌ معربٌ آخري ألفٌ أصلية

أتنقل إما بالرفعِ، أو النصبِ، أو الجرِّ

وحركاتي مقدرة مُنعَت للتعذرِ.

مذيع المنتدى: مساكين...يبدو أن قضيتَهُمَ مستعصيةٌ جداً...

ــد  ــيما عن ــا، ولا س ــجارَ بينن ــكَّ الش ــكَ أن تف ــلْ ل ــوص: إذن. فه ــم المنق الاس
ــا؟ تثنيتنَِ

مذيع المنتدى: الأمرُ بسيطٌ جداً، تأمّلْ في الكلماتِ التاليةِ، فماذا تلاحظُ؟

)فتيان- فتيين- مصطفيان- مصطفيين- قاضيان-قاضيين(

نلحظُ أن الكلماتِ مثناة. تارةً بالألفِ وتارةً بالياء.

منها أسماءٌ مقصورةٌ... وأسماءٌ منقوصة.
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ــة  ــل: كلم ــر(، مث ــل الصغ ــورِ الثلاثي)الطف ــمِ المقص ــةِ الاس ــةِ تثني إذن في حال
ــةِ الاســمِ  ــاء(. أمــا في حال ــواوِ أو الي ــا ال ــرَدّ الألــفُ إلى أمهــا أي: أصلِهَ فتى)تُ
ــفُ  ــبُ الأل ــل: مصطفى)تُقلَ ــي(، مث ــل العصام ــوقَ الثلاثي)الرج ــورِ ف المقص

ــةِ للاســمِ المقصــور. ــم تُضــافُ علامــاتُ التثني ــاء، ومــن ث إلى ي

وفيــا يتعلــقُ بالاســمِ المنقــوص، مثــل: قاضِ)تُضــافُ علامــاتُ التثنيــةِ فقــط(، 
ــةِ... ــمَّ تُضــافُ علامــاتُ التثني ــرَدّ، ومــن ثُ ــاؤُه محذوفــةً تُ في حــن إذا كانــت ي
ــرَ  ــونُ أكث ــد تك ــل ق ــةٌ، ب ــورِ مركب ــمِ المقص ــدةَ الاس ــرأيِ أن قاع ــةُ ال وخلاص

ــا مــن قاعــدةِ الاســمِ المنقــوص. ــداً بتفريعاتَِ تعقي

المنظر الثاني: 
)الاســم المنقــوص يهلــل فرحــاً، أمــا الاســم المقصــور يحــاول أن يتعــدى 

حــدوده في هــذا البرنامــج(.

الاســم المنقــوص: اللهُ أكــر...اللهُ أكبر...مــا أروعَ فكــرةَ المذيــعِ! لقــد أعطــاني 
حقوقــي كاملــةً.

تَــرَوْنَ كيــف  الاســم المقصــور: اتركــوني سأشــجُّ رأسَــهُ بالمطِرقــة. والآن 
ــأعطيكم -إنْ  ــة، س ــوقَ الثلاثي ــة وف ــاتي الثلاثي ــياً بتركيب ــداً نفس ــأكونُ معق س

شــاءَ اللهُ- حقوقَكُــم كاملــةً.

مذيــع المنتــدى: اعزائــي المشــاهدين، مــا زلتــمْ معَنــا عــى الهــواءِ مبــاشرةً، 
ــنا عــى مــرأى  ــةٌ يحــاولُ فيهــا الاســمُ المقصــورُ أن يشــجَّ رؤوسَ ــةٌ عصبي وحال
ــا الفاضــل الاســم  ــالله، انتظــرْ دكتورن ــوة إلا ب ــةِ، لا حــول ولا ق ــةِ العربي اللغ
المقصور...انتظرْ...كنــتَ معَنــا في برنامَــجِ الكامــرا الخفيــة عــرَ منتــدى اللغــةِ 
العربيــة، وشــكراً لكُــا عــى معلوماتكُِــا اللُّغويــةِ القيِّمــة، وإلى اللقاءِ-اعزائــي 
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كُــم المفضــلِ »منتــدى اللغــةِ العربيــة«. المشــاهدين- في حلقــةٍ قادمــةٍ مــن برنامَِ

ــاضرة  ــب المح ــي تحب ــرق الت ــن الط ــي م ــي:- وه ــم القص ــة التعل ٧- طريق
لــدى المتلقــي، وتجــذب انتباهــه وتحاكــي مشــاعره وتناغــم عواطفــه، وتتحقــق 
بــأن يقــص المحــاضر قصــة حــول الفكــرة او الرســالة التــي يريــد مــن المتلقــن 
فهمهــا، ويتوجــب عــى المحــاضر ان يوضّــح بدقــة وجــه الارتبــاط بــن القصــة 

والفكــرة التــي يريــد ترســيخ معلوماتهــا في اذهانهــم .
*ملاحظــة:- يمكــن للمحــاضر اســتخدام عــدة طــرق ممــا ســبق في المحــاضرة 
ــة  ــع طبيع ــاءم م ــا يت ــاضرة وم ــاصر المح ــه عن ــا تتطلب ــب م ــدة، بحس الواح

ــة للمحــاضرة. المتلقــي ومــا يتناســب مــع المــدة الزمني

مخطط يوضح اهم طرق واساليب تقديم الموضوع في مجال التعليم والتدريب
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كاريزما المحاضر

معنى كاريزما المحاضر واهميتها:

ــوة تأثــر شــخصية المحــاضر في  ــي ق ــة تعن ــورة عام كاريزمــا2 المحــاضر بص
افــراد الجمهــور المتلقــي وجاذبيتهــا وهيبتهــا، بحيــث يكــون حضــوره امامهــم 
ــد أن الكاريزمــا الجيــدة للمحــاضر  ــرا فيهــم، ومــن المؤكّ ــا ومؤث ــا وجاذب مهيب
تؤثــر في معظــم الأحيــان تأثــرا كبــرا في جــذب انتبــاه افــراد الجمهــور المتلقــي 
ــات  ــكار ورؤى ومحتوي ــن اف ــاضر م ــل المح ــن قب ــرح م ــا يط ــع م ــل م والتفاع

ــة واقناعهــم بهــا. ــة وثقافي فكري

دور كاريزما المحاضر في انجاح المحاضرة :

في معظــم الاحيــان يكــون لكاريزمــا المحــاضر الجيــد دور كبــر وواضــح 
ــة المرجــوة مــن المحــاضرة،  ــة والســلوكية والتنموي لتحقيــق الاهــداف الفكري
بســبب ذلــك الحضــور المؤثــر في نفــوس معظــم افــراد الجمهــور المتلقــي وبفعل 
ــري  ــوى فك ــن محت ــه م ــا يطرح ــه وم ــلوبه و ادائ ــر اس ــخصيته وتأث ــة ش جاذبي
ــر في النفــوس،  وثقــافي، حيــث يجــذب انتبــاه الأذهــان ويســحر العقــول ويؤثّ
ممــا يســاعد عــى تحقيــق اتصــال فاعــل بــن المحــاضر وافــراد الجمهــور المتلقــي 
يجعلهــم في حالــة مــن التهيــؤ والاســتعداد لاســتقبال الافــكار وتلقــي الرســالة 
المعرفيــة التــي يريــد المحــاضر ايصالهــا لهــم، مــن خــال الانتبــاه وحســن 

ــة. ــام وحيوي الاصغــاء والاســتماع والتفاعــل والمتابعــة بشــوق واهت

ومــن المؤكّــد ان  بحجــم هــذا التأثــر ومــن خلال هــذه العوامــل ذات الاتصال 

2 - الكاريزما هي كلمة يونانية الأصل وتعني جاذبية الشخصية وسحرها وقوة تأثيرها في الآخرين.
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ان  الجيــد والاســتعداد والتفاعــل والشــوق والاهتــام يمكــن للمحــاضر 
يوصــل رســالته بــا تحتــوي مــن افــكار ورؤى ومحتويــات ثقافيــة بســهولة 
أكثــر، ويمكنــه ان يقنــع معظــم افــراد الجمهــور المتلقــي  برســالته ويؤثــر فيهــم 

ــا.  ــلوكياتهم ايض ــاعرهم وس ــم ومش بأفكاره

كيف يمكن تكوين كاريزما مؤثرة ؟

ــا في  ــة تأثيره ــحرها و درج ــخصية وس ــة الش ــرف ان جاذبي ــب ان نع ــة يج بداي
الآخريــن بصــورة عامــة تعتمــد عــى عــدة عوامــل ومــن اهمهــا مــا يــي :

١-بناء الشخصية وما تمتلكه من قدرات ومهارات.
٢-القوى النفسية للفرد.

٣-لغة الجسد.
٤-اللغة واللباقة والاسلوب.

٥-الخزين العلمي والمعرفي للفرد.
٦-النجاحات المتحققة والانجازات الكبيرة للفرد.

وبعــد ان تعرفنــا عــى هــذه العوامــل الســتة يجــب ان نعرف شــيئا عــن كل منها، 
ــوص  ــق بخص ــن الكاريزمــا ويتعل ــط بتكوي ــا يرتب ــوص م ــيما في خص ولا س

المحــاضر، وكــا يــي :
ــة والنفســية  ــة القــدرات الذهني ــر وتنمي ــاء الشــخصية3 يتطلّــب تطوي ١-ان بن
والبدنيــة، ومــن المؤكّــد ان تعــرّف الانســان عــى مــا اودع الخالــق جــلّ شــأنه في 
كيانــه مــن قــدرات وطاقــات وقابليــات هــي الخطــوة الأولى لبنــاء الشــخصية، 
والقابليــات  القــدرات  هــذه  وتنميــة  بتطويــر  تتمثّــل  الثانيــة  والخطــوة 
ــات والتجــارب  ــن والتدريب ــة مــن التماري وكســب المهــارات، مــن خــال جمل
3 - وقد تطرّقتُ الى ذكر معلومات وتفاصيل اوسع في خصوص بناء الشخصية في كتاب )منهج الحياة 

التربوي(.
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والنجاحــات والانجــازات.
فمــن المؤكّــد أن الشــخصية المبنيــة جيــدا والمتطــورة والناضجــة تمتلــك بطبيعــة 
ــا ان  ــد لن ــرا في الآخريــن، وهــذا مــا يؤكّ ــا ومؤث ــا وجاذب الحــال حضــورا مهيب

بنــاء الشــخصية يجسّــد الحجــر الأســاس للحصــول عــى كاريزمــا جيــدة.
٢-ان القــوى النفســية الموجــودة في الفــرد يكــون لهــا حضــور وتأثــر في 
ــة، إلّ ان طبيعــة هــذا  ــا يكــون لهــا افعــال وســلوكيات خارجي الآخريــن حين
ــوع  ــا لن ــيئا تبع ــلبيا س ــنا او س ــا حس ــون ايجابي ــد يك ــر ق ــاه التأث ــور واتج الحض
تلــك القــوى النفســية واتجاههــا، فمثــا يكــون للقــوى النفســية الايجابيــة مثــل 
الصــر والتفــاؤل وحــب الخــر ومحبــة الآخريــن والســكينة والبشاشــة ونحــو 
ذلــك حضــور حســن وتأثــر ايجــابي في نفــوس الآخريــن اذا ظهــرت لهــم 
وتجسّــدت في الخــارج بمختلــف الســلوكيات الدالــة عــى ذلــك، فضــا عــن 
انهــا تضفــي طابعــا ايجابيــا وجماليــا عــى شــخص الفــرد في نظــر افــراد الجمهور.
ومــن جهــة اخــرى يكــون للقــوى النفســية الســلبية مثــل التشــاؤم والغضــب 
ــوس  ــلبي في نف ــر س ــيئ وتأث ــور س ــك حض ــو ذل ــة ونح ــب والاناني والتعص
ــة وتمثّلــت لهــم كأفعــال  ــا ظهــرت اليهــم كســلوكيات خارجي ــن اذا م الآخري
ــلبيا  ــا س ــه طابع ــخص ذات ــى الش ــي ع ــا تضف ــة الى انه ــك، اضاف ــى ذل ــة ع دال

ــي. ــور المتلق ــراد الجمه ــر اف ــا في نظ وقبيح

٣-تعــد لغــة الجســد التــي يســتخدمها المحــاضر ابتــداءً بنظــرات العيــون 
ــركات  ــه وح ــر الوج ــك تعاب ــور، وكذل ــراد الجمه ــى اف ــا ع ــة توزيعه وطريق
اليديــن وانتهــاءً بتحــركات القدمــن، تعــدّ هــذه اللغــة احــدى اهــم العنــاصر 
التــي تشــكل كاريزمــا جيــدة ومؤثــرة للمحــاضر، حيــث ان لغــة الجســد الجيدة 
تســهم كثــرا في تحقيــق اتصــال ذي جــودة عاليــة  ومؤثــرة في افــراد الجمهــور 
المتلقــي، اضافــة الى انهــا عامــل مهــم مــن عوامــل نجــاح المحــاضر في ايصــال 
ــر  ــارة التفك ــاه واث ــذب الانتب ــى ج ــاعد ع ــا تس ــور، اذ انه ــالته الى الجمه رس

ــع الاحــوال. ــراد المتلقــن في جمي ــدى الاف ــز الفهــم ل وتعزي
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ــة الاتصــال والتواصــل  ــر لغــة المحــاضر هــي الأداة الرئيســة في عملي ٤-تعت
الفكــري والمعنــوي مــع افــراد جمهــوره، ونظــرا لأن اللغــة تكــون قويــة حينــا 
ــد  ــاء الجي ــر والانتق ــن التعب ــظ وحس ــامة اللف ــح وس ــق الصحي ــى بالنط تتح
للكلــات وجماليــة التنســيق، فهــي حينهــا تعــدّ مــن اهــم العنــاصر التــي تشــكل 
ــري  ــال الفك ــم الاتص ــة يت ــال اللغ ــن خ ــث م ــرة، حي ــدة ومؤث ــا جي كاريزم
والمعنــوي ويســتطيع المحــاضر حينهــا ايصــال رســالته بــا تتضمــن مــن افــكار 

ــرة. ــة بصــورة واضحــة ومؤث ــات معرفي ورؤى ومحتوي

امــا اللباقــة في الــكلام والتعبــر فهــي تعتمــد عــى سرعــة البديهيــة لــدى الفــرد 
الى حــد مــا وعــى مســتوى ذكائــه اللغــوي وقدرتــه عــى الاسترســال، فضــا 
عــن الممارســة والتكــرار في التجــارب الاجتماعيــة المختلفــة، فهــي حينئــذ تدعــم 
اللغــة الجيــدة وتشــكل معهــا عنــرا اضافيــا لتكويــن الكاريزمــا الجيــدة 

ــرة. والمؤث

ــا يتضمــن ذلــك مــن  ــة الاداء الصــوتي ب وهــل أن اســلوب التحــدث وطريق
السرعــة والبــطء والتحكــم في مســتوى الصــوت وتوظيــف النــرات الصوتيــة 
وتقطيــع الجمــل والعبــارات او دمجهــا يؤثــر في تكويــن الكاريزمــا ايضــا؟ نعــم، 
فمــن المؤكّــد انــه يدعــم تكويــن كاريزمــا فاعلــة للمحــاضر في جميــع الاحــوال، 

بحيــث تكــون جيــدة ومؤثــرة في افــراد جمهــوره الى حــد كبــر.

٥-ان الخزيــن العلمــي والمعــرفي لــدى المحــاضر هــو مــن اهــم الادوات التــي 
تصنــع لــه كاريزمــا جيــدة ومؤثــرة حينــا يظهــر ذلــك الخزيــن لأفــراد الجمهــور 
كعلــم وثقافــة ومعرفــة، ولا ســيما اذا اقــرن ذلــك الخزيــن العلمــي والمعــرفي 

بالعمــل مــن خــال الســلوك العمــي التطبيقــي.

ــتطيع  ــا يس ــا ومعرفي ــا علمي ــك خزين ــن يمتل ــرى م ــب ان ت ــن العج ــس م فلي
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ــة  ــم والمعرف ــلوكا؛ لأن للعل ــا وس ــرا واحساس ــوره فك ــراد جمه ــر في اف ان يؤث
ســلطانا في التأثــر لاســيما اذا اقــرن العلــم بالعمــل والمعرفــة بالتطبيــق والفكــر 

ــي. ــدان الواقع ــعارات بالمي ــلوك والش بالس
٦-مــن الملاحــظ ان النجاحــات التــي يحققها الفــرد والانجازات التــي يصنعها 
ــرة، فكــم  ــدة والمؤث ــا الجي ــن الكاريزم ــرا في تكوي ــر الأدوات تأث هــي مــن اكث
ــوا معروفــن ولم يكــن لهــم ذلــك  مــن اشــخاص في المــاضي والحــاضر لم يكون
الحضــور المؤثــر لــولا نجاحاتهــم التــي حققوهــا وانجازاتهــم التــي صنعوهــا، 
ســواء أكانــت الظــروف بخدمتهــم ام ضدهــم! لأن للنجــاح والإنجاز ســلطانا 
ــر  ــاح الفك ــي لنج ــل الواقع ــو الدلي ــرة، فه ــا المؤث ــكيل الكاريزم ــرا في تش كب
والتنظــر وهــو القيمــة المعنويــة لهــا، وبطبيعــة الحــال تتأثــر النــاس بالإنســان 

الناجــح والمنجــز بحســب درجــة نجاحــه ومســتوى انجازاتــه.

ان النجــاح والانجــاز لهــا عــدة اوجــه واكثــر مــن نمــط بشــتى مجــالات 
الحيــاة، فيمكــن لــكل فــرد ان يســطّر اروع النجاحــات في الجانــب المهنــي 
والــدراسي والاجتماعــي والاقتصــادي، وليــس ذلــك فحســب بــل بالإمــكان 
ــاح  ــى النج ــاهدا ع ــون ش ــة لتك ــة والمعنوي ــازات المادي ــف الانج ــييد مختل تش
وشــجرة مثمــرة بعطائهــا للفــرد والمجتمــع، فكونــك درســت واجتهــدت 
ــا  ــاعرا او خطيب ــا او ش ــا او مدرس ــا او معل ــا او مهندس ــت طبيب ــى اصبح حت
ــا فذلــك نجــاح كبــر، وامــا اعمالــك المترتبــة عــى ذلــك النجــاح هــي  او كاتب
الانجــازات المتحققــة، فعــدد المــرضى الذيــن نجــح في معالجتهــم الطبيــب هــو 
عــدد انجازاتــه المتحققــة، وعــدد العــارات والبيــوت والمشــاريع التــي انجزهــا 
المهنــدس يمثــل عــدد انجازاتــه الفعليــة، وعــدد الطلبــة الذيــن احياهــم المعلــم 
والمــدرس بالعلــم والمعرفــة وانقذهــم مــن الجهــل والتيــه هــو العــدد الحقيقــي 
لإنجازاتــه الميدانيــة، وعــى هــذا الاســاس فــان معظــم النــاس يســتمعون 
ــازه لا  ــه وانج ــل نجاح ــز بفع ــح المنج ــخص الناج ــرون بالش ــون ويتأث وينصت
ــازات  ــات والانج ــا ان النجاح ــد لن ــم ويؤكّ ــا يدع ــذا م ــخصه، وه ــل ش بفع
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ــرة. ــدة والمؤث ــا الجي ــكيل الكاريزم ــرا في تش ــر الادوات تأث ــي اكث ــة ه المتحقق

وعــى هــذا الاســاس كلــا كان المتحــدث او المحــاضر اكثــر نجاحــا وانجــازا 
كان ابهــى حضــورا واشــد تأثــرا واكثــر الهامــا و ازيــد حماســا في نفــوس افــراد 

جمهــوره.

الشجاعة الادبية ومواجهة الجمهور

ــردد عــى فعــل مــا في  الشــجاعة بشــكل عــام تعنــي الإقــدام دون خــوف او ت
ــك  ــب ذل ــباب توج ــر لأس ــود الخط ــه وج ــل في ــث  يحتم ــن، بحي ــف مع موق
الإقــدام وتســرخص التضحيــة مــن أجــل قيــم عزيــزة وغايــات ســامية، مثــل 
الشــجاعة في الدفــاع عــن الوطــن أو عــن النفــس أو الاعــراض أو الامــوال أو 
الكرامــة و قــول الحــق امــام الظــالم ونحــو ذلــك، وانــا ســميّ ذلــك الإقــدام 
بالشــجاعة؛ لأن الموقــف في معظــم الاحيــان يحتمــل وجــود الخطــر ويتضمــن 
التضحيــة، وإلا فهنالــك الكثــر مــن مصاديــق الاقــدام عــى افعــال مــا لاتعــدُّ 
شــجاعة لعــدم احتماليــة وجــود الخطــر اساســا، وإنــا جــاءت شرفيــة الشــجاعة 

لأن الشــجاع يســرخص التضحيــة بــيء ثمــن لأجــل غايــة أســمى.

ــاورة  ــة ومح ــرأة في مخاطب ــي الج ــام تعن ــكل ع ــي بش ــة فه ــجاعة الأدبي ــا الش أم
الآخريــن دون خــوف او تــردد، بأســلوب شــجاع وقــول حكيــم وحجــج 
ــل الحقــوق او نــرة الحــق او نــر  ــي يتوقــف عليهــا ني ــة في المواقــف الت قوي
الوعــي ونحــو ذلــك، مثــل الــرد عــى مــن يريــد ان يســلب حقوقــك أو ينتقــص 
مــن شــأنك،  أو في المواقــف التــي يجــب فيهــا ايصــال رســالة معرفيــة او توعوية 
مثــل تقديــم محــاضرة  ذات ابعــاد تربويــة او دينيــة او اجتماعيــة لفئــة مــن النــاس 

ونحــو ذلــك.
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 ومــن المؤكّــد ان الكثــر مــن النــاس هــم بحاجــة الى هــذا النــوع مــن الشــجاعة 
في معظــم الاحيــان، لاســيما ان الكثــر مــن الحقــوق تضيــع في كل يــوم بشــكل 
او بآخــر بســبب غيــاب هــذا النــوع مــن الشــجاعة، اضافــة الى ان الكثــر مــن 
رســائل الحــق و التوعيــة والإصــاح متوقفــة، ومــن الملاحــظ ان هــذا النمــط 
ــدام  ــي تقتــي الإق ــدية الت ــجاعة الجس ــا عــن الش مــن الشــجاعة يختلــف تمام
عــى القتــال هجومــا او دفاعــا في معظــم الاحيــان، حيــث ان الشــجاعة الادبيــة 
تحــدّد بأنهــا جــرأة في مخاطبــة الآخريــن إمــا لدحــض أباطيلهــم او تجاوزاتهــم مع 
مراعــاة آداب الحــوار العامــة، او لغــرض إقناعهــم  واصلاحهــم او لتعليمهــم 
ــي  ــر الوع ــق ون ــرة الح ــم ون ــوق منه ــل الحق ــل ني ــن اج ــم، او م وتوعيته
ونحــو ذلــك، وكل هــذه الحــالات يمكــن ان تتــم مــن خــال الاســلوب 
الايجــابي والقــول الشــجاع والحجــج الدامغــة والاســاليب المقنعــة، حيــث ان 
الرســالة التــي تتضمنهــا هــذه الشــجاعة في معظــم الاحيــان هــي رســالة حــق 
ــن  ــل الاخري ــث تجع ــة، بحي ــة وتثقيفي ــة او توعوي ــة أو اصلاحي ــة دفاعي منطقي

يشــهدون بصحــة كلامــك ومــدى أحقيتــه.
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حدود الشجاعة : 

ــور،  ــن والته ــن الجب ــطى ب ــة وس ــجاعة درج ــون الش ــان تك ــم الاحي في معظ
ــا انخفــض مســتوى الشــجاعة عــن حــده الطبيعــي اصبــح الفــرد   بحيــث كلّ
اكثــر جبنــا، وكلّــا زادت الشــجاعة عــن حدهــا العقلائــي اصبــح الفــرد أكثــر 
ــلوك  ــي س ــان ه ــم الاحي ــجاعة في معظ ــول إن الش ــن الق ــه يمك ــورا، وعلي ته
ــن  ــا الجب ــلبيين احدهم ــلوكين س ــن س ــا ب ــلوكا ايجابي ــل س ــا تمثّ ــطي او انه وس
والاخــر التهــور، وهــذا مــا يوجــب عــى الفــرد مراعــاة مقدارهــا الصحيــح في 
معظــم الحــالات دون الوقــوع في الجبــن أو التهــور بشــكل او بآخــر، ويتضــح 

ــالي : ذلــك بالمخطــط الت
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 والتهــور هــو الإقــدام عــى فعــل معــن او قــول مــا بحيــث يحتمــل فيــه وجــود 
ــة  ــس الى التهلك ــرض النف ــف فتتع ــه الموق ــا يتطلّب ــر ب ــن دون التفك ــر م الخط
ــر  ــرق في نه ــرض للغ ــا يتع ــت طف ــك رأي ــا أن ــو افترضن ــر، فل ــكل او بآخ بش
ــاذه  ــرض انق ــر لغ ــك النه ــزت في ذل ــو قف ــباحة، فل ــد الس ــت لا تجي ــر وكن كب
ســيكون ذلــك تهــوّرا؛ لأنــك ســتهلك نفســك دون انقــاذ ذلــك الطفل اساســا!
 بينــا الشــجاعة هنــا تقتــي ان تفكــر في طريقــة مــا لإنقــاذه فــورا، والجبــن هنــا 

ان تتركــه يغــرق حتــى المــوت دون فعــل اي شيء.

وامــا الجبــن فهــو تــرك الإقــدام عــى فعــل معــن او قــول مــا في موقــف يحتمــل 
ــت  ــو رأي ــا ل ــك، ك ــو ذل ــردد ونح ــوف او ال ــبب الخ ــر بس ــود الخط ــه وج في
شــخصا يــرق أموالــك فتــرك الاقــدام عــى مواجهتــه و الدفــاع عنهــا خوفــا 
منــه عــى الرغــم مــن قدرتــك عــى فعــل ذلــك، او تــردد في ذلــك بشــكل او 

ــى يفوتــك الأوان! بآخــر حت

ــور  ــام الجمه ــوف أم ــرأة في الوق ــي الج ــي تعن ــور:- فه ــة الجمه ــا مواجه وام
ومواجهتــه ومخاطبتــه مــن دون خــوف او تــردد او ارتبــاك ونحــو ذلــك، مــن 
اجــل إيصــال الرســالة التــي يحملهــا المتحــدث الى الجمهــور بأســلوب معــن 
يختلــف بحســب نوعهــا وطبيعتهــا، وهــذه الرســالة قــد تكــون قــراءة قــرآن أو 
كلمــة مــا أو قصيــدة أو انشــودة  او تقديــم محــاضرة تثقيفيــة وتوعويــة ونحــو 

ذلــك حســب اختــاف المقــام والمقــال.

ــجاعة  ــق الش ــم مصادي ــدى  اه ــي اح ــور ه ــة الجمه ــد ان مواجه ــن المؤكّ وم
الأدبيــة، ففــي معظــم الحــالات لا يواجــه الجمهــور الا الشــجاع الواثــق بنفســه 
وبرســالته التــي يريــد ايصالهــا للآخريــن، ويلاحــظ ان كثــرا مــن النــاس 
يرغــب في مواجهــة الجمهــور إلّ انــه لا يســتطيع فعــل ذلــك، او لا يثبــت 
قلبــه حينــا ينــوي ذلــك لأســباب معينــة  تمنعــه مــن المواجهــة، بحيــث يبقــى 
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حينهــا في حالــة مــن الخــوف والــردد والارتبــاك ونحــو ذلــك، ومــن المهــم ان 
نــدرك أهميــة مواجهــة الجمهــور في العــر الحــالي ولاســيما مــع كثــرة وســائل 
ــائل  ــال الرس ــى إيص ــاعد ع ــث تس ــدة بحي ــة جي ل فرص ــكِّ ــي تش ــام الت الإع
المرئيــة و المســموعة والمكتوبــة الى الكثــر مــن الجماهــر، مــن أجــل نــر المعرفــة 

ــاس. ــدى معظــم الن ــة والارشــاد ل بمختلــف اصنافهــا واشــاعة التوعي

 الاسباب المانعة عن مواجهة الجمهور وحلولها :
في معظــم الاحيــان هنالــك سلســلة من الأســباب النفســية والجســدية والعقلية 
لهــا ارتــدادات عكســية عــى الحالــة النفســية للإنســان بحيــث تمنــع الفــرد عــن 
ــجّع  ــف نتش ــا كي ــول تعلمن ــباب حل ــذه الأس ــجاعة، وله ــك الش ــجّع بتل التش

وكيــف نواجــه الجمهــور، وهــي كالآتي :-

أ- اســباب نفســية:- مثــل الخــوف والخجل ونحــو ذلك، حيــث يخجل البعض 
او يخــاف مــن مواجهــة الجمهــور مــن دون ســبب واضــح لديــه، فيكــون لديــه 
شــعور داخــي بالارتبــاك والتشــتت الذهنــي بشــكل او بآخــر ويــزداد معــدل 
ضربــات القلــب ويتغــر لــون وجهــه ولكنــه في معظــم الاوقــات لا يعــرف لمَ  
يحــدث كلُّ هــذا؟ إلّ ان في معظــم هــذه الحــالات يرجــع ســبب ذلــك الى أحــد 

الأمــور التاليــة :-

 ١- أن يكــون هــذا الشــخص غــر واثــق بنفســه في معظــم الاحيــان، والحــل 
ــت في  ــي تقدّم ــرق الت ــه  بالط ــه وامكانات ــه وبقدرات ــة بنفس ــزّز الثق ــو ان يع ه

ــس. ــة بالنف ــوع الثق موض

٢- أن يكــون هــذا الشــخص خائفــا، بحيــث يكــون لــدى الفــرد شــعور داخلي 
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ــم  ــي، وفي معظ ــتت الذهن ــاك والتش ــات الارتب ــه علام ــر علي ــوف وتظه بالخ
ــض  ــه بع ــي ل ــان يوح ــل الانس ــك الى  ان عق ــبب  في ذل ــع الس ــالات يرج الح
الايحــاءات والصــور الســلبية مثــل  توقــع الفشــل في هــذه المهمــة او ســوء الاداء 
ــن  ــن الظ ــو أن يحس ــل ه ــورات، والح ــن التص ــك م ــو ذل ــور ونح ــام الجمه ام
ــة المضــادة ويعــزّز التفــاؤل  ــن نفســه بالأفــكار الايجابي بنفســه وبقدراتهــا ويلقّ

بأنــه ســينجح بأتــم وجــه وافضــل أداء في تلــك المهمــة.

٣- أن يكــون هــذا الشــخص غــر معتــاد عــى مواجهــة الجمهــور، حيــث ان 
الكثــر مــن الســلوكيات ســواء أكانــت صحيحــة ام خاطئــة وكانــت ايجابيــة ام 
ســلبية إنــا هــي عــادة تتعمّــق جذورهــا وتترســخ اســتعداداتها بالتكــرار لــدى 
ــرد نفســه عــى  ــان، والحــل هــو أن يعــوّد الف ــراد في معظــم الأحي ــة  الاف غالبي
مواجهــة الجمهــور، وعــى الرغــم مــن وجــود صعوبــة مــا في المــرة الأولى إلا ان 

تلــك الصعوبــة ستتلاشــى بالتأكيــد مــع الوقــت  والتكــرار.

٤- أن يكــون هــذا الشــخص مرتبــكا بســبب نــوع الجمهــور، حيــث ان بعــض 
الافــراد يمتلــك الشــجاعة في مواجهــة جمهــور معــن، ولكــن سرعــان مــا 
تختفــي هــذه الشــجاعة عنــد مواجهــة جمهــور آخــر! والســبب يرجــع في بعــض 
ــخصيات  ــن الش ــور م ــذا الجمه ــو كان ه ــا ل ــور، ك ــوع الجمه ــالات الى ن الح
المهمــة او ذات المقامــات الرفيعــة، او كان نــوع الجمهــور مــن الافــراد الأكــر 
منــه ســناّ او الاكثــر منــه علــا ونحــو ذلــك، والحــل هــو ان يعــزّز ثقتــه بنفســه 
ويجعــل رســالته محكمــة مســبقا، وان يحــاول تنــاسي وجــود هــذه الشــخصيات 
اذا كانــت تمثّــل بعــض الجمهــور، ويشــغل نفســه برســالته التــي يريــد ايصالهــا 
للجمهــور مــن خــال تكثيــف تركيــزه الذهنــي عليهــا، لاســيما اذا كان معظــم 
الجمهــور مــن الفئــات التــي تفوقــه بالعمــر او العلــم او الخــرة ونحــو ذلــك.

٥- ان يكــون هــذا الشــخص قلقــا بســبب عــدم الاســتعداد المســبق، حيــث ان 
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معظــم الافــراد هــم بحاجــة الى الاســتعداد والتحضــر المســبق لمعظــم الحالات 
ــر  ــال التحض ــن خ ــور، م ــة الجمه ــب مواجه ــي تتطلّ ــف الت ــام والمواق والمه
الجيــد للــادة او الفكــرة او الرســالة التــي يريــدون ايصالهــا الى الجمهــور، 
اضافــة الى اعــداد انفســهم وجميــع مــا يتطلبــه ذلــك الموقــف مــن اســتعدادات.
ففــي بعــض الاحيــان قــد يُطلــب مــن بعــض الاشــخاص مواجهــة الجمهــور 
ــة دون اعــام مســبق مــن اجــل القــاء كلمــة او ايصــال فكــرة  بصــورة مفاجئ
او تقديــم رســالة معرفيــة او توعويــة، بحيــث ينتابهــم الشــعور بالقلــق نتيجــة 
لذلــك، او حينــا يكونــون غــر مســتعدين اساســا لأســباب معينة مثل نســيانهم 
الأمــر او عــدم تمكّنهــم مــن اعــداد محتــوى رســالتهم بشــكل مناســب، والحــل 
ــرورة  ــور  ل ــة الجمه ــرد مواجه ــى الف ــت ع ــت توجب ــة اذا كان ــذه الحال في ه
مــا هــو ان يمــأ نفســه بالهــدوء ويحــاول تحضــر مــا يتيــر لديــه ممــا يتناســب 
مــع طبيعــة المقــام والمناســبة، بحيــث يستشــعر الثقــة بالنفــس ولا يكلِّــف نفســه 
أكثــر مــن ذلــك، إلّ  انــه في جميــع الاحــوال يجــب الاســتعداد الجيــد والتحضــر 
ــة مــن الخــوف  ــة لمنــع حــدوث أي حال ــة المســبقة كقاعــدة ثابت ــال والتهيئ الفعّ

والقلــق والارتبــاك.

ب- اســباب عقليــة :- وهــذه الأســباب تتعلــق في معظــم الاحيــان بالقــدرات 
ــا  ــون فيه ــا تك ــادة م ــرد، وع ــا الف ــي يمتلكه ــة الت ــارات الذهني ــة والمه العقلي
احتــالات متعــددة الاشــكال، فإمــا  ان يكــون الفــرد لا يملــك القــدرة عــى 
موضــوع المناســبة كــا لــو طُلــب منــه القــاء ابيــات شــعرية  ولم يكــن هــو 
ــو كان  ــا ل ــارة ك ــك المه ــه لا يمل ــدرة ولكن ــك الق ــون يمل ــاعرا، او أن يك ش
قــادرا عــى التحــدث بــا لديــه مــن علــم وثقافــة ولكنــه لم يكــن يجيــد الخطابــة 
واســاليبها وطُلــب منــه القــاء كلمــة ونحــو ذلــك، والحــل هنــا ان يعمــل عــى 
تطويــر قدراتــه مســبقا مــع اكتســاب المهــارات اللازمــة اذا  توجّــب عليــه الأمــر 
او كان راغبــا في ذلــك ، وإلّ فمــن غــر الصحيــح ان يواجــه الفــرد الجمهــور 
ــر  ــخص كث ــك الش ــون ذل ــالات  يك ــض الح ــالات، وفي بع ــذه الح ــل ه في مث
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النســيان فيخشــى نســيان مــا يريــد إلقائــه او التحــدّث بــه، والحــل هــو تدويــن 
المــادة المــراد إلقائهــا ولــو عــى شــكل رؤوس نقــاط عامــة تجمــع ملامــح افــكار 
ــي  ــاليب الت ــن الاس ــك م ــو ذل ــوره ونح ــا لجمه ــوي تقديمه ــي ين ــالته الت رس

تســاعد عــى حــل المشــكلة بطريقــة ايجابيــة.
ج-  اســباب جســدية :- وهــي مجموعــة العيــوب الجســدية مثــل التشــوهات 
او نقــص بعــض الأطــراف ونحــو ذلــك، حيــث ان هــذه العيــوب في معظــم 
الاحيــان تشــكّل اســبابا تمنــع الفــرد بشــكل او بآخــر مــن الوقــوف امــام 
الجمهــور والتحــدث اليهــم؛ لأســباب كثــرة مثــل  الخــوف مــن الســخرية او 
الاســتهزاء مــن قبــل الآخريــن ونحــو ذلــك، والحــل هــو ان يــدرك الفــرد ان 
الجــال والكــال ليــس في الصــورة الظاهريــة للإنســان بــل بصورتــه الباطنيــة 
وهــي أخلاقــه وســلوكياته وعلمــه وثقافتــه ومقــدار مــا يحســن مــن الايجابيــات 
ــي  ــان ه ــة الإنس ــأن قيم ــه ب ــن نفس ــث يلقّ ــة، بحي ــور النافع ــن الام ــن م ويتق
مقــدار مــا يحســن مــن المهــارات وان يعتقــد ان وقوفــه امــام الجمهــور وايصــال 
محتــوى رســالته هــو الجــال والكــال لشــخصه، بــل قــد يكــون شــخصا مميــزا 
ــن  ــاني م ــن يع ــاهير مم ــن المش ــر م ــال الكث ــو ح ــا ه ــه، ك ــا بإبداع ــا لامع ونج
خلــل او عيــب جســدي معــن إلّ انهــم تغلبــوا عــى ذلــك فنجحــوا وتميــزوا، 
ومــن المؤكّــد ان هــذا الادراك وهــذا التلقــن بهــذا الاعتقــاد الايجــابي يســاعد 
كثــرا عــى تحفيــز القــوى وايقــاد الطاقــات، بحيــث يولّــد نوعــا مــا مــن القــوة 

ــا كل المعوقــات. ــه ليقــف شــامخا متحدي ــة في داخل ــة الذاتي الدافعي
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فن التعامل مع الجمهور المتلقي

اهمية الجمهور المتلقي:

يعتــر الجمهــور هــو الركــن الثــاني مــن المحــاضرة وهــو الفئــة او الفئــات 
ــا  ــا وافكاره ــا وعناصره ــكل اجزائه ــاضرة ب ــدف المح ــث ته ــتهدفة، بحي المس
ووســائلها الى زيــادة الخزيــن العلمــي والمعــرفي والثقــافي لــدى الافــراد واثــراء 
العقــول بالأفــكار النــرة النافعــة، مــن اجــل تطويــر قدراتهــم العقليــة والنفســية 

ــاة. ــة مجــالات الحي ــدة في كاف ــة وكســبهم مهــارات جدي والبدني
امــا دور الجمهــور المتلقــي فهــو في معظــم الأحيــان يكــون دورا مهــا من خلال 
ادوات ســلوكية ووســائل معرفيــة يســتخدمها، مثــل حســن الانصــات وابــداء 
الآراء النافعــة واثــارة روح الاهتــام والمناقشــة المعرفيــة وتوجيــه الاســئلة 
والاســتيضاحات في شــتى تفاصيــل المحــاضرة، وهــذا الــدور هــو الأداة التــي 

تجعــل اجــواء المحــاضرة مليئــة بالحيويــة والفاعليــة والاهتــام.

ــراد  ــض اف ــارس بع ــا ي ــان حين ــض الاحي ــك في بع ــن ذل ــس م ــون العك ويك
ــات  ــض التصرف ــام ببع ــال في القي ــو الح ــا ه ــلبيا، ك ــي دورا س ــور المتلق الجمه
غــر اللائقــة في اثنــاء المحــاضرة او ابــداء بعــض الاســئلة غــر المــررة بهــدف 
ــدور لا  ــذا ال ــور، وه ــراد الجمه ــة اف ــتهزاء بقي ــارة اس ــاضر او اث ــراج المح اح
يــأتي بــأي نتائــج ايجابيــة ســواء للشــخص نفســه ام للمحــاضر ام لبقيــة افــراد 
ــرض ان  ــي يف ــاضرة والت ــواء المح ــا اج ــد م ــر الى ح ــه يعكّ ــل ان ــور، ب الجمه
تكــون اجــواءً ايجابيــة تفاعليــة مبنيــة عــى اســاس المحبــة والصــدق والاحــرام 

ــراد الجمهــور المتلقــي. ــع اف بــن المحــاضر وبــن جمي



69 

اهمية معرفة الجمهور المتلقي:
والأداء  المعــرفي  المحتــوى  حيــث  مــن  تفاصيلهــا  بــكل  المحــاضرة  أن  بــا 
والتقديــم والادوات والوســائل تســتهدف فئــة معينــة او مجموعــة فئــات 
تســمى الجمهــور المتلقــي، فــإذن يتوجــب عــى المحــاضر معرفــة ذلــك الجمهور 
مســبقا معرفــة اجماليــة، مثــل معرفــة معــدل اعمارهــم وثقافاتهــم وتحصيلاتهــم 
ــذه  ــو ان ه ــك ه ــر في ذل ــك، وال ــو ذل ــة ونح ــتوياتهم المعرفي ــة ومس العلمي
المعرفــة تجعــل المحــاضر ينتقــي الافــكار مســبقا ويصطفــي المحتويــات ويختــار 
ــا يتناغــم  ــا يناســب الجمهــور المتلقــي وب الوســائل والاســاليب والأدوات ب
مــع افكارهــم ومعتقداتهــم ويحاكــي مشــاعرهم، اضافــة الى ان معرفــة المحاضر 
الاجماليــة بالجمهــور تســاعده في كثــر مــن التفاصيــل الخاصــة بالمحــاضرة مــن 
حيــث المحتــوى والأداء والتقديــم، بــل حتــى في ضرب الأمثلــة بحيــث يمكنــه 

ــار مــا يقــرّب لهــم الفكــرة ويحقــق الإقنــاع. ان يخت
 المميزات والفوارق التي تميز الجمهور المتلقي عن الجمهور الآخر:

ــات  ــاز الجمهــور المتلقــي عــن غــره مــن الجماهــر ويختلــف باختــاف فئ يمت
افــراده، وبصــورة عامــة يكــون التميّــز والاختــاف بــن الجماهــر المتلقيــة 
المعــرفي  والمســتوى  الــدراسي  والتحصيــل  العمريــة  المرحلــة  اســاس  عــى 
وطبيعــة اهتمامــات الفئــة المســتهدفة واتجاههــا وميولهــا وثقافتهــا ونحــو ذلــك، 
ــل  ــام كام ــى باهت ــب ان تحظ ــوارق يج ــزات والف ــن الممي ــل م ــذه العوام وان ه
ــة  ــات المعرفي ــن المحتوي ــدم م ــل ان يق ــن اج ــدّث م ــاضر والمتح ــل المح ــن قب م
مــا يناســب افــراد الجمهــور المتلقــي ويتناغــم مــع افكارهــم ومنطلقاتهــم 
مــن  تقــدمّ محــاضرة لجمهــور  ان  تريــد  انــت  فمــرة  ويحاكــي مشــاعرهم، 
المراهقــن او الناشــئة ومــرّة تريــد ان تقــدم محــاضرة للشــباب مــن طلبــة احــدى 
ــة لمجموعــة مــن  الجامعــات، وفي مــرة اخــرى تنــوي تقديــم محــاضرة اجتماعي
الآبــاء والأمهــات حــول وســائل التربيــة الناجحــة، فــكل محــاضرة مــن هــذه 
المحــاضرات يجــب ان تختلــف وتتميــز عــن غيرهــا بــا تختلــف وتتميــز بــه تلــك 

ــا. ــن غيره ــات ع الفئ
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 ما يصدر عن  الجمهور المتلقي:
ان افــراد الجمهــور المتلقــي ليســوا حجــرا حتــى يبقــى كل منهــم في وضــع 
مــن الســكون التــام وحالــة مــن الجمــود المطبــق، وبطبيعــة الحــال يصــدر عــن 
معظــم افــراد الجمهــور ســلوكيات مختلفــة تهــدف الى غايــات معينــة، ويمكننــا 
ــاء المحــاضرة الى قســمين  تقســيم مــا يصــدر عــادة عــن افــراد الجمهــور في اثن

كــا هــو موضــح بالمخطــط التــالي :

ما يصدر عن الجمهور 

سلوكيات 

مختلفة

الدلالة

اسئلة

ومداخلات

مخطط يوضح ابرز السلوكيات والانشطة التي يمكن ان تصدر عن الجمهور 
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وتجــدر الإشــارة الى ان مــن المهــم جــدا ان يعــرف المحــاضر مــا يمكــن ان 
يصــدر عــن افــراد الجمهــور في اثنــاء المحــاضرة مــن افعــال منعكســة او اســئلة 
ــك  ــم في ذل ــا ، والأه ــا واتجاهه ــا و دلالته ــرف نوعه ــتيضاحات وان يع واس

ــا. ــع كل منه ــل م ــف يتعام ــاضر كي ــرف المح ــو ان يع ــأن ه الش

 اساليب التعامل مع ما يصدر عن الجمهور :
مــن المؤكــد ان المحــاضر المحــرف هــو مــن يعــرف جيــدا مــا يمكــن ان يصــدر 
عــن افــراد الجمهــور المتلقــي في اثنــاء محاضرتــه، وليس هذا فحســب بــل يعرف 
كيــف يتعامــل مــع كل منهــا ســواء أكان ذلــك الســلوك ايجابيــا ام ســلبيا، فهــو 
يجيــد التعامــل مــع افــراد الجمهــور ويحســن التواصــل معهــم ويتقــن ادارة 

اجــواء المحــاضرة بــا يجعلهــا مليئــة بالحيويــة والتفاعــل.
وبنــاءً عــى مــا تقــدم مــن الحديــث عــن مــا يصــدر مــن افــراد الجمهــور بطبيعــة 
هــذه  مــن  مــع كل  يتعامــل  كيــف  المحــاضر  يعــرف  ان  الحــال، وضرورة 
التفاصيــل ويجيــد ادارتهــا، يمكننــا اســتخدام اســاليب ناجحــة وفاعلــة الى حــد 

مــا في التعامــل مــع ذلــك وحســب المشــجر المتقــدم آنفــا وكــا يــي :

أ- ســلوكيات مختلفــة الدلالــة:- وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الافعــال 
والســلوكيات والتــي تختلــف دلاتهــا واتجاهــا، ومــن ابرزهــا:

ــرد  ــات الف ــن انص ــل حس ــام:- مث ــاه والاهت ــى الانتب ــدلّ ع ــلوكيات ت ١- س
بعــض  اليــه، فضــا عــن  انتباهــه  او شــدة  المحــاضر  المتلقــي الى حديــث 
ــة واضحــة عــى تفاعــل الفــرد المتلقــي  الافعــال والإشــارات التــي تــدل دلال

مــع محتويــات المحــاضرة واهتمامــه بتفاصيلهــا.

ــة يكــون مــن المهــم ان يــارس المحــاضر   وفي مثــل هــذه الســلوكيات الايجابي
دور المشــجع لهــذا الفــرد ولســلوكياته الايجابيــة، وان يكافئــه معنويــا مــن خلال 
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الاهتــام بــه بالنظــر والســاح لــه بإبــداء رأيــه ان اراد ذلــك واشــعاره بالعنايــة 
والاهتــام، حتــى تســتمر ســلوكياته الايجابيــة في اثنــاء المحــاضرة ويســتمر 
تفاعلــه مــع تفاصيلهــا بحيويــة او اهتــام، اضافــة الى ان ذلــك قــد يشــجع الى 
حــد مــا بقيــة افــراد الجمهــور عــى الاهتــام بنفــس تلــك الســلوكيات الايجابية.

2- ســلوكيات تــدلّ عــى عــدم الانتبــاه والاهتــام :- مثــل تحــدث الفــرد 
ــض  ــام ببع ــاضرة او القي ــاء المح ــن في اثن ــراد الآخري ــض الاف ــع بع ــي م المتلق
التصرفــات التــي تبــدي عــدم انتباهــه وقلــة اهتمامــه ونحــو ذلــك مــن الأمثلــة، 
ــا  ــع م ــي م ــرد المتلق ــل الف ــدم تفاع ــا الى ع ــك غالب ــبب في ذل ــع الس ــد يرج وق
يطــرح مــن محتــوى او مــع شــخص المحــاضر او اســلوبه وطريقــة ادائــه 

ــك. ــو ذل ــا ونح ــيء م ــا ب ــغال ذهني ــه، او الانش وتقديم

ــام مــع  ــة واهت وفي هــذه الحــالات وامثالهــا ينبغــي ان يتعامــل المحــاضر بعناي
الافــراد الذيــن يســلكون هــذه الســلوكيات الســلبية، مثــل التواجــد قربهــم في 
اثنــاء التحــدث في المحــاضرة والنظــر اليهــم لإشــعارهم بالعنايــة والاهتــام او 
ــول، وان  ــكل مقب ــه بش ــه وانخفاض ــتوى ارتفاع ــوت ومس ــرات الص ــر ن تغي
ــرأي او اجــراء المناقشــة البســيطة معهــم؛ مــن اجــل  ــداء ال ــاب اب يفتــح لهــم ب
الاســتماع الى آرائهــم و التعــرف عــى مــا يرغبــون بــه وجعلهــم يتفاعلــون مــع 
مــا يطــرح مــن محتويــات المحــاضرة بــروح ايجابيــة تملؤهــا الحيويــة والاهتــام، 
وينبغــي تغيــر نوعيــة الطــرح او اســلوب الأداء و اجــراء تعديــات فوريــة على 
طريقــة التقديــم ان تطلّــب الأمــر ذلــك، مــع المحافظــة عــى مخطــط المحــاضرة 

ومســارها المعــرفي.

3- ســلوكيات غامضــة ومبهمــة :- وهــي كل ســلوك متعــدد الاوجــه ويحمــل 
عــدة احتــالات، مثــل قيــام احــد افــراد الجمهــور المتلقــي بحركــة او اشــارة او 
تــرف مبهــم وغــر واضــح الدلالــة عــن المتحــدث او المحــاضر كــا يحــدث 
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ــاضر لا  ــث ان المح ــراد، بحي ــض الاف ــل بع ــن قب ــان م ــض الأحي ــك في بع ذل
ــى  ــدلّ ع ــو ي ــل ه ــهولة، ه ــل بس ــذا الفع ــة ه ــوع دلال ــة ن ــن معرف ــن م يتمك
ــى  ــدل ع ــل او ي ــام والتفاع ــدم الاهت ــى ع ــدل ع ــه ي ــام او ان ــاه والاهت الانتب
محاولــة الانتقــاص مــن المحــاضر او التشــويش عــى الجــو العــام للمحــاضرة او 

التأثــر ســلبيا عــى مســارها ونحــو ذلــك مــن الغايــات الســلبية.

وفي مثــل هــذه المواقــف لا يجــب عــى المحــاضر ان ينشــغل ذهنيــا بتفســر تلــك 
التصرفــات ومحاولــة معرفــة دلالتهــا لدرجــة تجعلــه ينشــغل عــن الرســالة 

ــد ايصالهــا للجمهــور!  ــة التــي يحملهــا ويري المعرفي
وبغــض النظــر عــن الدوافــع والمنطلقــات التــي تقــف خلــف تلــك التصرفــات 
المبهمــة ينبغــي ان يكــون التعامــل في هــذه الحالات بــكل ذكاء ومرونــة وايجابية 
وتقبــل الطــرف الآخــر واســتيعابه مــع رعايــة الاحترام والصــدق المتبــادل، من 
اجــل المحافظــة عــى مســار المحــاضرة وتحقيــق الاهــداف الســلوكية والمعرفيــة 

ــوة منها. المرج

ب- اســئلة ومداخــات :- حيــث تعتــر الاســئلة التــي يســألها افــراد الجمهــور 
المتلقــي احــدى اهــم أدوات الاهتــام والتفاعــل مــع المحــاضرة وتفاصيلهــا من 
ــة  ــلوب الأداء وطريق ــدم واس ــرفي المق ــوى المع ــه والمحت ــاضر نفس ــث المح حي
ــاح  ــان مفت ــر في معظــم الأحي ــة الى ان الســؤال يعت ــم، اضاف ــرض والتقدي الع
ــه يثــر النقاشــات الهادفــة ويســاعد  التعلــم والتثقــف والتفقــه، فضــا عــن ان
ــئلة  ــع الأس ــس جمي ــد ان لي ــن الموكّ ــن م ــات، ولك ــادل الآراء والمعلوم ــى تب ع
ــان  ــل انهــا في بعــض الأحي ــة واحــدة وهــي التعلــم، ب تحمــل بــن طياتهــا دلال
تحمــل دلالــة مختلفــة تمامــا عــن ذلــك، وعــى ذلــك الأســاس يمكننــا تصنيــف 

الاســئلة المطروحــة مــن قبــل الفــرد المتلقــي الى صنفــن و همــا :

١- اســئلة ومداخــات هادفــة :- أي انهــا اســئلة ومداخــات تهــدف الى 
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ــة العلميــة والمعرفيــة، ويتــم توجيههــا مــن قبــل  التعلــم وتبحــث عــن الاجوب
افــراد الجمهــور المتلقــي الى المحــاضر بهــدف الحصــول عــى المعرفــة، كــا انهــا 
ــة  ــات العلمي ــراء المناقش ــى اج ــاعدا ع ــا مس ــون عام ــان تك ــم الاحي في معظ
ــي  ــل الت ــض التفاصي ــح بع ــات وتوضي ــادل المعلوم ــال تب ــن خ ــة م والمعرفي

ــا. ــن طياته ــاضرة ب ــه المح ــذي تتضمن ــرفي ال ــوى المع ــق بالمحت تتعل

وينبغــي هنــا التعامــل مــع هــذه الاســئلة ومــع مــن يطرحهــا مــن افــراد الجمهور 
المتلقــي بــكل اهتــام وعنايــة والإجابــة عنهــا بدقــة وموضوعيــة، لما لهــا من دور 
كبــر في تعليــم الفــرد المتلقــي واثرائــه بالمزيــد مــن التفاصيــل وتصحيــح فهــم 
المعلومــات التــي لم يتــم فهمهــا بشــكل صحيــح مــن قبــل الفــرد المتلقــي، وهــذا 

مــا يســاعد في معظــم الاحيــان عــى ان تكــون اجــواء المحــاضرة تفاعليــة.

ــا ويبحــث عــن  ــه مــن الملاحــظ ان بعــض هــذه الاســئلة  وان كان هادف إلّ ان
ــه : ــة إلّ ان ــة والمعرفي ــة العلمي الاجوب

أ- إمــا خــارج عــن صلــب موضــوع المحــاضرة، وفي هــذه الحالــة ينبغــي تنبيــه 
ــاضرة، او  ــد المح ــه بع ــة ل ــم الاجاب ــعاره بتقدي ــك او اش ــائل الى ذل ــرد الس الف
اجابتــه بشــكل سريــع ومختــر اذا لم يــؤدِّ ذلــك الى خــروج المحــاضر عــن 

ــوع. ــب الموض صل

ــن  ــه، وم ــابق لأوان ــه س ــوع ولكن ــن  الموض ــروح ضم ــؤال المط ب- أو ان الس
الصحيــح تنبيــه الفــرد الســائل الى ان الإجابــة عــن ذلــك الســؤال ســتتم حــن 
الوصــول الى الفقــرة المناســبة ضمــن المحتــوى المعــرفي للمحــاضرة، واشــعاره 
بالعنايــة والاهتــام بســؤاله المطــروح، فضــا عــن ضرورة تقديــم الاجابــة 
المتوفــرة وتوضيــح المطلــب حــن الوصــول الى المنطقــة المعرفيــة المناســبة ضمــن 

مســار المحــاضرة.
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٢- اســئلة ومداخــات غــر هادفــة:- أي ان هــذا الصنــف مــن الاســئلة 
والمداخــات لا يهــدف الى التعلــم والتثقــف والتفقــه بــل انــه يهــدف الى غايــات 
أخــرى، ومــن المعلــوم ان ليــس جميــع الاســئلة تبحــث عــن الاجابــات العلميــة 
والمعرفيــة بطبيعــة الحــال، فقــد تقــف خلــف بعــض الاســئلة المطروحــة بعــض 
ــاق  ــن نط ــدة ع ــرى بعي ــات اخ ــن غاي ــث ع ــي تبح ــات الت ــع والمنطلق الدواف
العلــم والمعرفــة، مثــل اضاعــة الوقــت او تحريــف مســار الموضــوع او التأثــر 

الســلبي عــى الجــو العــام للمحــاضرة وعــى بعــض التفاصيــل الأخــرى.

وينبغــي في خصــوص التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الاســئلة والمداخــات ان 
يكــون الــرد بطــرق ذكيــة وايجابيــة، مثــل تأجيــل الاجابــة الى مــا بعــد المحــاضرة 
ــو  ــل ونح ــرور بالتفاصي ــن دون الم ــرة م ــة والمخت ــة العام ــه الاجوب او توجي

ذلــك بحســب مــا يفرضــه الموقــف ومــا تتطلّبــه طبيعــة الســؤال المطــروح.

ــدّم  ــا تق ــة م وتجــدر الإشــارة الى ان مــن المهــم جــدا بالنســبة للمحــاضر معرف
مــن الأمــور التــي يمكــن ان تصــدر عــن افــراد الجمهــور المتلقــي في اثنــاء 
المحــاضرة مــن اجــل حســن التعامــل مــع الجمهــور وادارة المحــاضرة بشــكل 
جيــد وطريقــة احترافيــة، والتعامــل مــع جميــع التفاصيــل بفــن وذكاء واخــاق 
ــة،  ــة والايجابي ــا الحيوي ــة وتملؤه ــرة وناجح ــاضرة مثم ــون مح ــلوب؛ لتك واس
ومــن اجــل ان تتحقــق الأهــداف الســلوكية والمعرفيــة المرجــوة مــن المحــاضرة.
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فن التأثير في الجمهور

لماذا يجب ان تؤثر في الجمهور ؟

ــا؛ لأنــك  ــر في جمهــورك تأثــرا ايجابي انــت كمتحــدث او محــاضر يجــب ان تؤث
بالنســبة لهــم ويتوجــب عليــك ايصالهــا لهــم بدقــة  تحمــل رســالة مهمــة 
ووضــوح، مــن اجــل ان تضيــف لهــم فكــرة جديــدة او تعــزز عندهــم قناعــة 
ــون  ــرض ان يك ــا، ويف ــلوكا خاطئ ــا او س ــارا منحرف ــح مس ــة او تصح ايجابي
هــذا التأثــر بهــذه الصــورة هــو الغــرض الرئيــس مــن أي محــاضرة مهــا كان 
مجالهــا المعــرفي، ومــن المؤكّــد ان المتحــدث او المحــاضر الــذي لا يضيــف لــدى 
المتلقــي معلومــة او فكــرة جديــدة بالنســبة لــه ولم يعــزّز قناعــة ايجابيــة او يدعــم 
ويحفــز وينشــط قــدرات وطاقــات المتلقــي ولم يصحــح مســارا منحرفــا او 
ــه متحــدث او  ــا لــدى افــراد جمهــوره فحينهــا يمكــن القــول بأن ســلوكا خاطئ

ــرة. ــر في هــذه الم محــاضر فاشــل او غــر مؤث

ويكون التأثير في الجمهور بشكل عام على عدة صور وابرزها اربع :

مخطط يوضح ابرز صور تأثير المتحدث والمحاضر في الجمهور  



77 

الصــورة الأولى- الاضافــة :- أي اضافــة المتحــدث او المحــاضر فكــرة او 
معلومــة جديــدة الى الرصيــد الثقــافي والمخــزون المعــرفي لأفــراد جمهــوره، مثــل 
اضافــة معلومــة جديــدة للجمهــور عــن كيفيــة بنــاء الشــخصية او فكــرة عــن 

كيفيــة اتخــاذ القــرار الصحيــح والى غــر ذلــك مــن شــتى مواضيــع المعرفــة.

الصــورة الثانيــة- التعزيــز:- بمعنــى تعزيــز وتدعيــم الافــكار والقناعــات 
والميــول الايجابيــة التــي تنســجم مــع الحــق والفطــرة والخــر والاعتــدال وكل 
مــا هــو صحيــح وايجــابي، أي ان الفكــرة او اصــل الموضــوع موجــود في ذهــن 
المتلقــي ويــأتي المتحــدث او المحــاضر ليدعمهــا ويعزّزهــا ويكمّلهــا، مثــل 
تعزيــز عقيــدة الانســان المســلم بالخالــق، او تدعيــم فكــرة النجــاة في الصــدق 

ــة والتطبيقــات. ــك مــن  الأمثل ــاح الفــرج ونحــو ذل او الصــر مفت

الصــورة الثالثــة- الاصــاح :- أي اصــاح الافــكار و القناعــات والمعتقــدات 
والاعــراف الفاســدة وتصحيحهــا بالأفــكار والادلــة والبراهــن المقنعــة، مــن 
اجــل تصحيــح مســار المتلقــي وتحويــل ســلوكياته الســلبية الى ســلوكيات 
ايجابيــة، مثــل اصــاح عقيــدة الانســان اذا كانــت متطرفــة وتحثــه عــى ممارســة 
ــة  ــة الخاطئ ــراف الاجتماعي ــض الاع ــح بع ــن، او تصحي ــد الآخري ــف ض العن
ــاح  ــة، او اص ــاب العام ــد الانج ــف قواع ــذي يخال ــارب وال ــل زواج الأق مث
ــام  ــة الاس ــف شريع ــذي يخال ــرأة وال ــم الم ــن تعلي ــد م ــوف بالض ــرة الوق فك

ويتعــارض مــع العقــل الســليم.

الصــورة الرابعــة- التحفيــز :- بمعنــى ان المتحــدث والمحــاضر المؤثــر هــو مــن 
يحفّــز الطاقــات والقابليــات العقليــة والنفســية لــدى افــراد الجمهــور المتلقــي، 
ويشــجعهم عــى كل مــا ينــدرج ضمــن ســلوكيات وانشــطة وفعاليــات الخــر 
والســعادة والهمــة والارادة والثقــة بالنفــس والصــر والتفــاؤل ونحــو ذلــك، 
مــن اجــل هندســة حيــاة ايجابيــة ســليمة للفــرد المتلقــي، مثــل تحفيــز الفــرد لأن 
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يطــور قدراتــه ويبنــي شــخصيته، او تشــجيعه عــى ان يكــون رســاما او محــاضر 
او طبيــا او مدرســا ونحــو ذلــك.

كيف تؤثر في الجمهور ؟ 

ان  المتحدثــن البارعــن والمحاضريــن المحترفــن لا يكتفــون باللغــة واللباقــة 
فقــط في التأثــر عــى النــاس؛ لان ذلــك وحــده لا يكفــي ولأن التأثــر في 
الجمهــور فــن ومهــارة واســلوب وهــو يحتــاج الى مجموعــة مــن الأدوات حتــى 

ــع المتقدمــة. ــر مــن صــور التأثــر الأرب يتحقــق بصــورة واحــدة أو اكث

وعــى هــذا الاســاس يكــون الخيــار الوحيــد امامــك اذا كنــت ترغــب ان 
تكــون متحدثــا او محــاضرا او خطيبــا مؤثــرا في الجمهــور هــو ان تمتلــك هــذه 
ــا  ــدر م ــتحيلا بق ــس مس ــذه الأدوات لي ــاك ه ــد ان امت ــن المؤكّ الأدوات، وم
ــدى  ــل ل ــض العوام ــر بع ــاج الى توف ــذه الأدوات تحت ــهلا، لأن ه ــس س ــه لي أن
مــن يريــد امتلاكهــا، ومــن ابــرز هــذه العوامــل هــو مقــدار تطويــر الفــرد ذاتــه 
ومســتوى بنائــه شــخصيته، بمعنــى يشــرط في الشــخص الــذي يريــد امتــاك 
ادوات التأثــر الإيجــابي في الآخريــن ان يكــون مســتمرا في تطويــر قدراتــه 
ــخصيته  ــاء ش ــى بن ــا ع ــة ومداوم ــه البدني ــية ومهارات ــه النفس ــة وطاقات الذهني
وتكليلهــا بنقــاط القــوة وتحليتهــا بمحامــد الصفــات والســجايا حتــى يحظــى 
ــه  ــر ذات ــوع تطوي ــل لموض ــخص المهم ــا الش ــع، ام ــل المجتم ــن قب ــة م بمقبولي
ــن  ــن يتمكّ ــارات فل ــرات والمه ــب الخ ــخصيته وكس ــاء ش ــن بن ــل ع والمتكاس
مــن الاســتحواذ عــى ادوات التأثــر في الآخريــن؛ لأنــه مــادام ليــس في طريــق 
ــر في  ــق الفشــل، والفاشــل لا يمكــن ان يؤث ــه في طري ــد ان النجــاح فمــن المؤكّ
الآخريــن تأثــرا ايجابيــا لأن فاقــد الــيء لا يعطيــه، فانــه لا يمكنــك ان تطلــب 

عنبــا مــن شــجرة تــن!
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وبعــد ان عرفنــا هــذه التفاصيــل، يمكننــا الآن التعــرف عــى ابــرز ادوات 
التأثــر وهــي ســت ادوات، والتــي يمكــن للمتحــدث او المحــاضر مــن خلالهــا 

ــة: ــع المتقدم ــر الارب ــا وحســب صــور التأث ــرا ايجابي ــر تأث ان يؤث
المحاضريــن  و  البارعــن  المتحدثــن  ان    -: والألفــة  الحــب  ١-مســاحة 
ــم  ــل انه ــم، ب ــى جمهوره ــر ع ــة في التأث ــة واللباق ــون باللغ ــن لا يكتف المحترف
يصنعــون مســاحة مــن المحبــة والألفــة بينهــم وبــن الجمهــور، لأن في معظــم 
الأحيــان يتــم التأثــر عــى الآخريــن فكــرا ومشــاعر وســلوكا مــن خــال الحب 
والألفــة، ومثــال ذلــك المعلــم الــذي يحــب تلاميــذه ويحبونــه فإنــه ســيؤثر بهــم 
ــب  ــر الح ــال تأث ــن خ ــلوكياتهم م ــاعرهم وس ــم ومش ــك في افكاره ــا ش ب
المتبــادل، فإنهــم اذا احبــوه اســتجابوا لــه، وهــذا يعنــي ان مــن يرغــب ان يكــون 
ــا ان يكســب محبتهــم،  ــه دائ ــرا في جمهــوره يجــب علي ــا او محــاضرا مؤث متحدث
ــه  ــال اخلاق ــن خ ــور م ــراد الجمه ــة اف ــب محب ــدث ان يكس ــن للمتح ويمك
واســلوبه وحســن تعاملــه، وايضــا مــن خــال فهمــه لهــم وتفهمــه اهتماماتهــم 
ومــن خــال مهاراتــه في التواصــل، وهــو بذلــك يصنــع جــوا مــن الألفــة 
ــه واســتجابوا  ــروا ب ــوه تأث ــة ويكســب ودّهــم ومحبتهــم، فإنهــم اذا احب والمحب

ــالته. لرس

٢-العاطفــة:- وهــي مــن اهــم ادوات التأثــر في الجمهــور، ومــن الملاحــظ ان 
المتحــدث المؤثــر في جمهــوره يســتثمر مســاحة العاطفــة لــدى الفــرد المتلقــي في 
التأثــر عليــه، فيضحكــه او يبكيــه ويفرحــه او يحزنــه ويثــر فضولــه او تشــوقه 
وحماســه ونحــو ذلــك مــن انــواع التأثــر، بواســطة عبــارة او بيــت مــن الشــعر 
ــتئذان،  ــن دون اس ــور م ــراد الجمه ــف اف ــاعر وعواط ــل مش ــا تدخ ــة م او قص

فتثــر العاطفــة الجياشــة والمشــاعر المتحمســة او الملتهبــة.

وان العاطفــة بــا تتضمنــه مــن مســاحة كبــرة داخــل وجــدان الانســان تتأثــر 
بكثــر مــن المحتويــات المســموعة او المرئيــة، مثــل تأثرهــا بقصــة مأســاوية او 
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مفرحــة او قصيــدة شــعرية بعــد ان اســتمع المتلقــي الى الملقــي بإصغــاء واهتمام، 
ــر  ــه الكث ــر لدي ــان تتأث ــدان الانس ــالي في وج ــي والانفع ــر العاطف ــذا التأث وبه
مــن الافــكار والســلوكيات ضمــن أي صــورة مــن صــور التأثــر الاربعــة 
ــزّز  ــدة، او تع ــرة جدي ــة او فك ــي معلوم ــرد المتلق ــاف للف ــا تض ــابقة، فإم الس
عنــده فكــرة أوقناعــة معينــة، او يُصلــح عنــده اعتقــاد ســلبي ويصحّــح عنــده 
تصــور خاطــئ، او تتحفــز بعــض قدراتــه الذهنيــة وطاقاتــه النفســية ومهاراتــه 
البدنيــة فيتشــجع لتحقيــق هــدف مــن اهــداف حياتــه، مثــا تحــدّث الملقــي عــن 
قصــة مــن قصــص الناجحــن يحــرّك مشــاعر المتلقــي ويثــر عواطفــه بــكل مــا 
تتضمنــه تلــك القصــة مــن تفاصيــل، وبهــذا التأثــر يتحفّــز المتلقــي ويتشــجع 

عــى ان يكــون ناجحــا ويقتــدي ببطــل القصــة. 

٣-الكاريزمــا :-  تــؤدي كاريزمــا المتحــدث او المحــاضر دورا كبــرا في التأثــر 
بالجمهــور المتلقــي، ومــن الطبيعــي ان تكــون كاريزمــا المتحــدث بــا تقــدّم مــن 
الحديــث عنهــا بتفاصيلهــا في موضــوع كاريزمــا المحــاضر أداة مــن ادوات 
التأثــر الفاعلــة؛ لأنهــا تحتــوي عــى معظــم مقومــات التأثــر، حيــث انهــا تجمــع 
ــن  ــرة والخزي ــية المؤث ــوى النفس ــورة ذات الق ــخصية المتط ــد والش ــر الجي المظه
المعــرفي الجيــد، وعــى هــذا الاســاس ينبغــي للمتحــدث او المحــاضر ان يصنــع 

كاريزمــا لشــخصيته بحيــث تكــون فاعلــة ومؤثــرة .

٤-اللغــة واللباقــة :- بــا ان لغــة الملقــي ولباقتــه بــا تتضمــن مــن كلــات 
ــي  ــإذن ه ــور، ف ــع الجمه ــة م ــال الفكري ــيلة الاتص ــي وس ــل ه ــارات وجم وعب
احــدى ابــرز ادوات التأثــر؛ لأنهــا هــي التــي تحمل بــن طياتها المعــاني والافكار 
لتســتقر في اذهــان افــراد الجمهــور وتبــدأ مفعولهــا الحيــوي بالتأثير عليهــم فكرا 
ومشــاعر وســلوكا، وعــى اســاس اهميــة اللغــة واللباقــة ينبغــي لمــن يرغــب في 
ان يكــون متحدثــا او محــاضرا مؤثــرا امتــاك هــذه الأداة الســحرية، لمــا لهــا مــن 
دور كبــر في اضافــة الافــكار الجديــدة للمتلقــي او تعزيــز الافــكار والمعتقــدات 
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الموجــودة اصــا في ذهنــه او اصــاح العــادات والاعــراف الخاطئــة وتصحيــح 
ــحذ  ــه وش ــاد طاقات ــه وايق ــز قدرات ــلبية او تحفي ــات الس ــورات و القناع التص

همتــه وتشــجيعه عــى اكتســاب المزيــد مــن المهــارات.

٥-المحتــوى :- يعتــر المحتــوى المعــرفي الــذي يقدّمــه المتحــدث او المحــاضر 
مــن اهــم ادوات التأثــر في افــراد جمهــوره إذا توفــر فيــه شرطــان:

أ‌- ان يكــون المحتــوى ضمــن دائــرة اهتمامــات المتلقــي:- لأن المســتمع يتفاعل 
ــه،  ــاعره وتوجهات ــع مش ــم م ــه وتتناغ ــي اهتمامات ــي تحاك ــات الت ــع المحتوي م
ولكنــه قــد يســتمع للمحتويــات التــي لا تنــدرج ضمــن دائــرة اهتمامــه إلّ انــه 

لا يتفاعــل معهــا ولا يتأثــر بهــا .

ــة  ــة :- لأن المحتــوى ذا الجــودة العالي ــوى ذا جــودة عالي ب‌- ان يكــون المحت
المؤثــرة  المقنعــة والقصــص  القويــة والادلــة والبراهــن  يتضمــن الافــكار 

ــي. ــرفي للمتلق ــد المع ــيئا جديــدا الى الرصي ــف ش ويضي

الــذي يقدّمــه المحــاضر او  فحينــا يتحقــق هــذان الشرطــان في المحتــوى 
المتحــدث فإنــه حتــا ســيؤثر في افــراد الجمهــور تأثــرا كبــرا، وبخــاف ذلــك 

ــا. ــة احيان ــة او منعدم ــر هابط ــبة التأث ــون نس تك

ــد  ــم، فق ــرض والتقدي ــلوب الع ــرح واس ــلوب الط ــلوب :-  أي اس ٦-الاس
ــكلة  ــة مش ــن ثم ــة، ولك ــا فاعل ــدث ذا كاريزم ــدا والمتح ــوى جي ــون المحت يك
ــه  ــة عرض ــكلة في طريق ــك مش ــوى، او هنال ــرة والمحت ــه الفك ــة طرح في طريق
وتقديمــه المعلومــة، ومــن المؤكّــد ان اســلوب الطــرح قــد يختلــف بــن متحدث 
وآخــر بالنســبة للفكــرة نفســها، فمثــا في الوقــت الــذي يقــول فيــه )س( مــن 
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ــه  ــارغ ونصف ــه ف ــاء نصف ــك كإن ــوره: )ان ــراد جمه ــد اف ــا اح ــن مخاطب المتحدث
مملــوء بالعلــم والمعرفــة، وينبغــي ان تمــأ نصفــك الفــارغ بالعلــم والمعرفــة(، 
ــك  ــه : )إن ــا ل ــه قائ ــي نفس ــب المتلق ــن ان يخاط ــن المتحدث ــتطيع )ص( م يس
ــك ان تواصــل طريقــك لكســب  ــم والحكمــة وعلي ــوء بالعل ــه ممل ــاء نصف كإن
المزيــد مــن المعرفــة(، فتلاحــظ هنــا ان الفكــرة واحــدة ولكــن اســلوب طــرح 
الفكــرة مــن قبــل المتحدثــن اختلــف، فــان اســلوب المتحــدث الأول )س( لم 
يكــن جيــدا وقــد يكــون غــر مقبــول مــن قبــل الشــخص المتلقــي الى حــد مــا، 
بينــا اســلوب المتحــدث الثــاني )ص( كان جيــدا ومقبــولا لــدى المتلقــي عــى 

الرغــم مــن ان الفكــرة واحــدة!

ومــن جهــة اخــرى فــإن اســلوب عــرض وتقديــم المعلومــة يــؤدي دورا في مجال 
التأثــر في الفــرد المتلقــي، فقــد يمتلــك المتحــدث فكــرة جيــدة واســلوب طــرح 
جيــدا ولكنــه يخفــق في اســلوب عــرض وتقديــم المعلومــة لأي ســبب كان؛ لأن 
احيانــا تكــون الفكــرة المطروحــة صعبــة او المعلومــة معقــدة الى حــد مــا، او قــد 
يكــون مســتوى اســتيعاب ذهــن المتلقــي منخفضــا بالمقارنــة مــع حجــم الفكــرة 
وتركيــب المعلومــة، وهــذا مــا يســتدعي مــن المحــاضر المحــرف او المتحــدث 
المؤثــر ان يبتكــر اســلوبا ســهلا ورائعــا ومشــوقا لعــرض الفكــرة وتقديــم 
المعلومــة، فمثــا يختــار وســيلة مناســبة لعــرض الفكــرة مثــل الســبورة الذكيــة 
او اســتخدام الشاشــة وعــرض المعلومــات بصــور ومخططــات ضمــن شرائــح 
ل عــى  العــرض )البوربوينــت( ونحــو ذلــك مــن وســائل العــرض التــي تســهِّ
المتلقــي ادراك الفكــرة و تصــور المعلومــة، وعــى هــذا الاســاس حينــا يكــون 
كل مــن اســلوب الطــرح والعــرض ســهلا ومشــوقا يكــون رائعــا ومؤثــرا في 

افــراد الجمهــور.
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مخطط يوضح ابرز ادوات تأثير المتحدث والمحاضر في الجمهور
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اللغة واللباقة

أهمية اللغة واللباقة:

اللغــة هــي الاداة التــي مــن خلالهــا يتــم اتصــال المتحــدث مــع افــراد الجمهــور، 
ومــن خــال هــذا الاتصــال الفكــري والمعنــوي تنتقــل الأفــكار والــرؤى 
والمعلومــات مــن الملقــي الى المتلقــي، فالكلــات هــي تحمــل المعــاني كــا تحمــل 
الســنابل حبــوب القمــح، وتنتقــل تلــك المعــاني عــر الصــوت ويتنقــل الصوت 
في الهــواء، ومــن دون اللغــة يصعــب الاتصــال والتواصــل مــع افــراد الجمهــور 

المتلقــي الى حــد كبــر.

أمــا اللباقــة فهــي باعتمادهــا عــى الــذكاء اللغــوي للفــرد وقدرتــه عــى التعبــر 
والاسترســال وخزينــه العلمــي والمعــرفي وتجاربــه فهــي الوســيلة التــي تؤمّــن 
اتصــال المحــاضر بجمهــوره عــر اللغــة وتجعلــه اكثــر ســهولة وانســيابا، 
وهــذا مــا يســاعد المحــاضر عــى ايصــال رســالته بــا تحتويــه مــن افــكار ورؤى 
ومعــارف الى افــراد جمهــوره بصــورة ســهلة وواضحــة ومــن دون غمــوض او 

ابهــام او تشــويش.

والمتحدثــون البارعــون هــم مــن يمتلكــون اللغــة الجيــدة واللباقــة القويــة مــع 
ــاعر  ــرا ومش ــور فك ــراد الجمه ــرون في اف ــي، فيؤث ــوي والاجتماع ــذكاء اللغ ال
وســلوكا، بحيــث يغــرون افكارهــم ويحرّكــون مشــاعرهم وعواطفهــم، 
وعــى هــذا الأســاس يغــرون قناعاتهــم ويؤثــرون عــى قراراتهــم ويصنعــون 

ــم. اتجاهاته

وليــس مــن الصحيــح ان يتحــدث المــرء الى الآخريــن إلّ اذا كان يمتلك شرعية 
التحــدث وحــق الحديــث، ولا يمكــن ان يمتلــك تلــك الشرعيــة وذلــك الحــقّ 
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إلّ أن يكــون مؤهــا للحديــث، وهــذا التأهيــل لا يمكــن ان يتــم إلّ مــن 
خــال الدراســة والتخصــص او عــن طريــق الخــرة والممارســة فالخبــر لا يقــلّ 
درجــة عــن المختــص في ذلــك الأمــر، فالمتحــدث البــارع والمحــاضر الناجــح 
لا يقــدّم للجمهــور مــا لا يتقنــه ولا يجيــده مهــا كانــت الظــروف، ولــذا يقــول 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( : )إيــاك والــكلام فيــا لا تعــرف طريقتــه ولا تعلــم 

حقيقتــه، فــإن قولــك يــدل عــى عقلــك، وعبارتــك تنبــئ عــن معرفتــك(4 .

ــارع والمحــاضر المحــرف  ــا ان المتحــدث الب وعــى اســاس مــا تقــدّم يظهــر لن
ــة  اركان وهــي: يســتند عــى ثلاث

١-المعرفة :
 أي انــه يمتلــك خزينــا علميــا ومعرفيــا، امــا عــن طريــق الدراســة والتخصــص 

او عــن طريــق الخــرة والممارســة والبحــث والاطــاع.

٢-اللغة :

ــة  ــة جاذب ــوب ولباق ــن العي ــليمة م ــة وس ــدة وواضح ــة جي ــك لغ  أي ان يمتل
ــرة. ومؤث

٣-الذكاء اللغوي والاجتماعي :
 ان الــذكاء اللغــوي يســعف المتحــدث بــكل مــا يتعلّــق بأمــور اللغــة مــن تعبــر 
ــعفه  ــذي يس ــت ال ــك، في الوق ــو ذل ــاني ونح ــف المع ــات وتوظي ــاء الكل وانتق
ــن  ــا م ــون قريب ــا يك ــة ب ــة والادل ــار الامثل ــن اختي ــي في حس ــذكاء الاجتماع ال
دائــرة افــكار واهتمامــات وثقافــة افــراد جمهــوره ومشــاعرهم وعواطفهــم 
وعاداتهــم ومعتقداتهــم، وبذلــك يســهم في حســن الاتصــال والتواصــل معهــم 

4 - موسوعة العقائد الإسلامية - محمد الريشهري - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
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والتأثــر فيهــم مــن خــال ذلــك.

مشاكل وعيوب اللغة واللباقة وطرق معالجتها:
احيانــا يواجــه المحــاضر بعــض المشــاكل في اللغــة واللباقــة بحيــث تتحــوّل هذه 
ــا تــرى  ــه ورســالته الى حــد مــا، ولكــن ي ــر عــى لغت المشــاكل الى عيــوب وتؤث
هــل يمكــن اصــاح مشــاكل اللغــة واللباقــة ومعالجــة عيوبهــا؟ نعــم, يمكــن 
اصــاح ومعالجــة الكثــر منهــا، ولا ســيما اذا كانــت تلــك المشــاكل والعيــوب 
ليســت عضويــة بقــدر مــا انهــا ترتبــط بالمهــارات، ومــن ابــرز المشــاكل التــي قــد 

يواجههــا المتحــدث والمحــاضر في خصــوص اللغــة واللباقــة هــي :

١-الاخطــاء النحويــة:- حيــث يصعــب عــى الكثــر مــن المتحدثــن ان يلفظوا 
ــم  ــة، فه ــورة صحيح ــل بص ــات والجم ــم الكل ــة في معظ ــركات الاعرابي الح
ــاكل  ــن المش ــكلة م ــذه المش ــه! وه ــول ب ــون المفع ــل ويرفع ــون الفاع ــد ينصب ق
ــه،  ــه ومحاضرت ــاء حديث ــة التــي يواجههــا المتحــدّث والمحــاضر في اثن الاعتيادي

ــه مــن نقــاط ضعفــه. ــه الآخــرون ذلــك ويعتبرون فيعيــب علي

والحــل الأمثــل لهــذه المشــكلة يكــون عن طريــق تعلم اساســيات النحــو وضبط 
الحــركات الاعرابيــة ولــو مــن خــال تخصيــص وقــت محــدد في اليــوم الواحــد؛ 
لغــرض لمطالعــة والاســتماع الى المتحدثــن المتقنــن للنحــو حتــى يتــم ضبطهــا 
جيــدا مــن خــال كثــرة الاطــاع والاســتماع والممارســة والتطبيــق، وحبــذا ان 
يتعلــم المحــاضر قواعــد الــرف ويطلــع عــى اساســيات البلاغــة مــن قبيــل 
التشــبيه والاســتعارة والمجــاز وغــر ذلــك، وامــا مــن اهمــل اساســيات النحــو 
فســيعيب عليــه الآخــرون ذلــك لا ســيما النحويــن والمختصــن بعلــوم اللغــة 
العربيــة حينــا يقــع لســانه في اخطــاء نحويــة كبــرة مثــل نصــب الفاعــل او رفــع 

المفعــول بــه او نصــب المجــرور او جــر المنصــوب!
ــوا  ــأن يكون ــون ب ــن يرغب ــن الذي ــر م ــاني الكث ــال :- يع ــف الاسترس ٢-ضع
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متحدثــن بارعــن او محاضريــن مؤثريــن مــن ضعــف القــدرة عــى الاسترســال 
ــة فهــي قــد تكــون  ــط باللغــة واللباق بالحديــث، وهــذه المشــكلة مــع انهــا ترتب
نقطــة ضعــف امــام مؤهــات المتحــدث البــارع والمحــاضر المحــرف الى حــد 

مــا.

القــدرة عــى  ان  نعــرف  ان  مــن  بــد  المشــكلة لا  الى حــل  نتطــرق  ولكــي 
ــر  ــاء والتعب ــى الانش ــرد ع ــدرة الف ــى ق ــة ع ــورة عام ــد بص ــال تعتم الاسترس
أولا، وعــى مقــدار خزينــه المعــرفي ومقــدار تفكّــره و تفكــره وسرعــة بديهيتــه 
وعــى مقــدار ذكائــه اللغــوي ثانيــا، وبعــد ان عرفنــا هــذه الاشــياء التــي تعتمــد 
ــكلة  ــذه المش ــل له ــل امث ــل الى ح ــي نص ــال ولك ــى الاسترس ــدرة ع ــا الق عليه

ــن : ــدّ م ــة، فلاب العميق

أ‌- تدريــب الفــرد نفســه عــى الانشــاء وتمرينهــا عــى التعبــر مــن خــال جملــة 
ــع  ــة في المواضي ــة انشــاء او مقال ــة، مثــل كتاب ــن اليومي ــات والتماري مــن التدريب
التــي يجيدهــا في مجــال مــن المجــالات والفنــون المعرفيــة، وايضــا التــدرب عــى 
ــدرب  ــر مــن خــال برنامــج عمــي يومــي او اســبوعي، فيت التحــدث والتعب
بالتحــدث والتعبــر مــع نفســه مســجلا ذلــك في تســجيل صــوتي او مرئــي او 
عــى الاقــل يشــاهد اداءه مــن خــال المــرآة، او يتــدرب عــى التحــدث والتعبير 
مــع شــخص مــن معارفــه او مجموعــة مــن الاصدقــاء والزمــاء بحيــث يكــون 

معــه مــن يســتمع اليــه ويقــدم اليــه النصيحــة ويعــزز عنــده التقــدم.

والاطــاع،  والبحــث  القــراءة  خــال  مــن  المعــرفي  الخزيــن  زيــادة  ب‌- 
والاســتماع والدراســة وخــوض التجــارب وغــر ذلــك مــن الطــرق التــي تمكّن 
الفــرد مــن الحصــول عــى العلــم، بحيــث تزيــد مــن رصيــده المعــرفي بكســب 
معلومــات جديــدة، او تعزيــز معلومــات ســابقة، او تصحيــح معلومــات غــر 

دقيقــة ونحــو ذلــك.
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جـــ- تنميــة الــذكاء اللغــوي مــن خــال زيــادة القــدرة عــى الانشــاء والتعبــر 
مــع التفكّــر والتفكــر وزيــادة الخزيــن المعــرفي، مــن خــال كســب المزيــد مــن 
المعلومــات والمعــارف وبالاســتماع المتكــرّر الى المتحدثــن البارعــن والمحترفــن 

في شــتى مجــالات المعرفــة.

ــل  ــرا في ح ــاهم كث ــة )أ، ب، جـــ( تس ــة الثلاثي ــذه المنظوم ــد ان ه ــن المؤكّ وم
ومعالجــة مشــكلة ضعــف القــدرة عــى الاسترســال اذا تــم الاهتــام والعنايــة 
بهــا باســتمرار، عــن طريــق اعــداد برامــج وتطبيقــات ذات تماريــن وتدريبــات 

تتضمــن كلا منهــا بشــكل عمــي فاعــل.

٣-الاضطرابــات اللغويــة:- أي اضطرابــات ملحوظــة يعــاني منهــا الفــرد 
في النطــق او الصــوت او الطلاقــة ونحــو ذلــك، وهــذه الاضطرابــات قــد 
تكــون بفعــل خلــل عضــوي او خلــل مهــاري، ومــن الطبيعــي ان تكــون 
معالجــة هــذه المشــكلة اســهل اذا كان الخلــل في المهــارات اللازمــة لذلــك عــن 
ــوت  ــرة الص ــم بن ــق او في التحك ــات في النط ــن وتدريب ــلة تماري ــق سلس طري
وجوهريتــه او اكتســاب القــدرة عــى الطلاقــة وتنميتهــا ونحــو ذلــك، بينــا قــد 

ــا. ــل عضوي ــة اذا كان الخل ــة صرف ــة طبي ــون المعالج تك
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كيفية الحصول على لغة ولباقة جيدة ؟

ــرة احــدى اهــم ادوات انجــاح المحــاضرة  ــة المؤث ــدة واللباق ــا ان اللغــة الجي ب
وايصــال الرســالة التــي يحملهــا المتحــدث لجمهــوره بدقــة ووضــوح، فيكــون 
ــع  ــرة مــن المواضي ــدة ومؤث ــة جي ــر اللغــة والحصــول عــى لباق موضــوع تطوي
المهمــة جــدا، وعــى هــذا الاســاس ينبغــي للمتحــدث والمحــاضر اذا اراد ان 
يكــون ناجحــا ومؤثــرا ان يهتــم بتطويــر لغتــه وتنميــة لباقتــه بأقــى مــا يمكــن.

وقبــل التحــدث عــن كيفيــة تطويــر اللغــة وتنميــة اللباقــة، لابــدّ مــن ان نتفهــم 
ان عمليــة التطويــر والتنميــة هــذه لا يمكــن ان تتــم مــن خــال وصفــة ســحرية 
او خلطــة طبيــة ونحــو ذلــك مــن الامــور كــا يعتقــد البعــض بذلــك، بــل ان 
ــة  ــة تنمي ــاء تراكمــي، بمعنــى انهــا عملي ــة بن ــة بالــذات هــي عملي هــذه العملي
وتطويــر تدريجــي تراكمــي  يبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة مــرورا بمراحــل التنشــئة 
ــا  ــث كلّ ــا، بحي ــا بعده ــباب وم ــة الش ــى مرحل ــا وحت ــي تليه ــة الت الاجتماعي
ــه او  ــه واسرت ــل والدي ــى مــن قب ــه تُرعــى وتُنمّ ــى ولباقت كانــت لغــة الفــرد تُبن
مــن قبــل معلمــه ومدرســته او محيطــه وبيئتــه الاجتماعيــة او مــن قبلــه شــخصيا، 
حصــل الفــرد عــى لغــة متطــورة ولباقــة مؤثــرة، وبعكــس ذلــك فــان الفــرد اذا 
لم يُعتــنَ بتعليمــه وتطويــر لغتــه وتنميــة لباقتــه بــا يعــزّز تلــك القــدرات فقــد 
يعــاني مســتقبلا مــن اضطرابــات في اللغــة ومهــارات التواصــل مــع الاخريــن 
ومــن مشــاكل في اللباقــة اللغويــة، لا ســيما اذا كان يعيــش في عزلــة عــن اسرتــه 

ومحيطــه وبيئتــه الاجتماعيــة.

عــى  التعــرف  يمكننــا  الحقيقــة  تلــك  وتفهمنــا  عرفنــا  ان  وبعــد  والآن، 
الاســراتيجية المثــى لعمليــة تطويــر اللغــة وتنميــة اللباقــة، مــن اجــل الحصــول 

ــة: ــد التالي ــاع القواع ــال اتب ــن خ ــرة، م ــة مؤث ــدة ولباق ــة جي ــى لغ ع
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ــاء التراكمــي  ١-الاســتماع :- حيــث تعتــر عمليــة الاســتماع اهــم ادوات البن
للغــة، وابــرز وســائل تنميــة اللباقــة اللغويــة؛ لأن بالاســتماع تدخــل المدخلات 
)الاصــوات، الكلــات، العبــارات والجمــل، المعلومــات( عــر جهــاز الســمع 
في الانســان لتصــل تلــك المدخــات الى الذهــن وحيــث العقــل مركــز الحفــظ 
ــة  ــة المختلف ــات الذهني ــك العملي ــد تل ــتنتاج، وبع ــل والاس ــم والتحلي والفه
وبغــض النظــر عــن تفاصيلهــا ينتــج الذهــن المخرجــات، ويكــون ذلــك 
البنــاء التراكمــي والتطويــر التدريجــي مــن خــال اســاع الفــرد او اســتماعه في 
ــتماع الى  ــل الاس ــوع، مث ــع والمن ــكلام الناف ــن ال ــر م ــة الى الكث ــل الطفول مراح
ــم  ــرآن الكري ــتماع الى الق ــاء او الاس ــراد الاسرة والاصدق ــن  واف كلام الوالدي
ــاع وغــر ذلــك مــن  ــاز والمذي ــات النافعــة في التلف ــدة والمحتوي والبرامــج المفي

وســائل المشــاهدة والاســتماع.

 فــإن كل تلــك المدخــات بعــد عمليــات المعالجــة الذهنية المناســبة لها ســتتكوّن 
منهــا مخرجــات مهمــة تعمــل عــى تطويــر لغــة الفــرد وتنميــة لباقتــه، مــن خلال 
حفــظ الكثــر مــن الكلــات وفهــم الكثــر مــن المعــاني واثــارة التفكــر، فضــا 
عــن الرغبــة في الحديــث والتعبــر عــا يــدور في الذهــن ومــا يختلــج القلــب مــن 

المشــاعر والعواطــف ونحــو ذلك.

وعــى هــذا الاســاس أي قاعــدة »الاســتماع« تكــون الخطــوة الأولى لمــن يريــد 
ان يكــون متحدّثــا ذا لغــة جيــدة ولباقــة مؤثــرة ان يهتــم بالاســتماع، مــن خــال 
الاســتماع لــكل مــا هــو نافــع ومفيــد مــن مختلــف الوســائل مثــل الاســتماع الى 
الآراء والنقاشــات النافعــة او الاســتماع الى المحتويــات المعرفيــة بمختلــف 

ــاع والتلفــاز والهاتــف ونحــو ذلــك. الوســائل الناقلــة كالمذي

 وبواســطة ممارســة الاســتماع وتحــت تأثــر الاســتمرارية ســتتطوّر لغتــك 
تدريجيــا، وتنمــو لباقتــك بفعــل تأثــر المدخــات المعرفيــة التــي تــم اســتقبالها 
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ــتماع. ــطة الاس ــا بواس وتخزينه
ــة  ــن الادوات المهم ــة م ــورة عام ــدث بص ــة التح ــدّ عملي ــدّث :- تع ٢-التح
ــم   ــدّث او التكلّ ــه؛ لان التح ــة لباقت ــرد وتنمي ــة الف ــر لغ ــة تطوي ــدا في عملي ج
هــو الوســيلة الطبيعيــة التــي يعــرّ الانســان بواســطتها عــن افــكاره ومشــاعره 
وعواطفــه مهــا اختلفــت الظــروف والاوقــات، وهــذه الوســيلة التعبيريــة هــي 

التــي تتكفّــل بتطويــر لغــة الفــرد وتنميــة لباقتــه بالممارســة والتكــرار.

ولذلــك فــإن مــن الــروري جــدا ان يُســمح للفــرد بالتحــدث والتكلُّــم، ولا 
ــال  ــن خ ــباب، م ــة الش ــرورا بمرحل ــة م ــة والمراهق ــل الطفول ــيما في مراح س
اجابتــه عــن الاســئلة شــفويا او التحــدث والمناقشــة مــع والديــه وافــراد اسرتــه 
واصدقائــه، فضــا عــن الانشــطة الحيويــة الأخــرى مثــل القائــه كلمــة في 
ــل  ــطة، وه ــات والانش ــن الفعالي ــك م ــو ذل ــعرية ونح ــدة ش ــة او قصي المدرس
ان منــع الفــرد مــن التحــدّث وابــداء الــرأي وممارســة النقــاش او امتناعــه 
ــة  ــبب حال ــي بس ــه الاجتماع ــه ومحيط ــراد اسرت ــن اف ــه ع ــك، او انعزال ــن ذل ع
ــر عــى  ــة في معظــم الاوقــات يؤث نفســية ســلبية او انشــغاله بألعــاب الكتروني
ــات  ــك الممارس ــد ان كل تل ــن الموكّ ــم، م ــه؟ نع ــه ولباقت ــي للغت ــاء التراكم البن
تؤثــر ســلبيا عــى تطــوّر لغــة الفــرد وتســهم في اعاقــة نموهــا بصــورة طبيعيــة 
وعرقلــة تنميــة لباقتــه، اضافــة الى ان تلــك الممارســات تؤثــر ســلبيا في كثــر مــن 
ــه  ــرد او صحت ــر الف ــة تفك ــن جه ــرد م ــخصية الف ــق بش ــي تتعل ــل الت التفاصي
النفســية او سلســلة ســلوكياته، بــأن يكــون شيء مــن تفكــره وصحتــه النفســية 

وســلوكياته غــر طبيعــي الى حــد مــا.

وعــى اســاس قاعــدة »التحــدّث« ينبغــي لمــن يريــد ان يكــون متحدّثــا ذا لغــة 
جيــدة ولباقــة مؤثــرة ان يــارس عمليــة التحــدّث، مــن خــال جملــة مــن 
الفعاليــات التــي تشــكّل فرصــة للحديــث النافــع، مثــل ابــداء الــرأي وتبــادل 
النقاشــات مــع الاسرة والاصدقــاء والزمــاء و القــاء كلمــة او محاولــة تقديــم 
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محــاضرة الى غــر ذلــك مــن التماريــن والفعاليــات الحيويــة، وبواســطة ممارســة 
التحــدّث وتحــت تأثــر التكــرار ســتتطوّر لغتــك تدريجيــا وتنمــو لباقتــك 

ــرة. ــة مؤث ــدة ولباق ــا ذا لغــة جي لتكــون متحدّث

٣-زيادة الخزين المعرفي :
 يؤثــر الخزيــن المعــرفي بلغــة الفــرد ولباقتــه تأثــرا واضحــا، فــإن جــودة الخزيــن 
ــل النهــر الــذي يمــدّ اللســان بالكلــات والجمــل عــر  المعــرفي كــا ونوعــا تمثّ
التفكــر والتعبــر، وعــى العكــس مــن ذلــك فــإن ضعــف الخزيــن المعــرفي كــا 
ونوعــا تجعــل الفــرد فاقــدا للكثــر مــن مهــارات اللغــة واللباقــة والاسترســال.

وهــل هنالــك ادوات او وســائل يمكــن مــن خلالهــا زيــادة الخزيــن المعــرفي كــا 
ونوعــا؟ نعــم، هنالــك الكثــر مــن الادوات والوســائل، ومنهــا القــراءة مثــل 
ــتماع  ــا الاس ــا، ومنه ــات وغيره ــب والمج ــة في الكت ــات النافع ــراءة المحتوي ق
وســيلة  أي  عــر  او  مثــا  المبــاشرة  كالمحــاضرات  النافعــة  المحتويــات  الى 
ــات  ــارب والمخطط ــاهدة التج ــا مش ــوى، ومنه ــة للمحت ــائل الناقل ــن الوس م
والمحتويــات الصوريــة والمرئيــة ذات المحتــوى المعــرفي، فضــا عــن التعلــم عن 
ــاة اليوميــة،  طريــق الدراســة الاكاديميــة وغيرهــا وخــوض التجــارب في الحي
فــإن كل هــذه الادوات والوســائل تزيــد مــن الخزيــن المعــرفي كــا ونوعــا وتؤتي 
ثمارهــا في تطويــر لغــة الفــرد ولباقتــه، ولذلــك فانــك اذا اردت الحصــول عــى 
لغــة جيــدة ولباقــة مؤثــرة فالخطــوة المهمــة في طريــق ذلــك هــي زيــادة الخزيــن 

المعــرفي.
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وتجــدر الإشــارة الى ان هــذه الاســراتيجية المتكونــة مــن ثــاث قواعد اساســية 
ــى  ــل ع ــث تعم ــي، بحي ــاء التراكم ــال البن ــن خ ــا م ــا ونوع ــا ك ــؤتي ثماره ت
تطويــر لغــة الفــرد وتنميــة لباقتــه بصــورة تدريجيــة، وبحســب مقــدار التطبيــق 

والممارســة والاســتمرارية مــع مــرور الوقــت.

مخطط يوضح اهم قواعد استراتيجية تطوير اللغة وتنمية اللباقة
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لغة الجسد

مفهوم لغة الجسد:

الكلــات والجمــل في عمليــة  تســتخدم  لغــة غــر منطوقــة، أي لا  وهــي 
ــذه  ــون ه ــفهي، وتتك ــر ش ــل غ ــلوب تواص ــا اس ــن؛ لأنه ــال بالآخري الاتص
ــر  ــل التعاب ــه، مث ــر الوج ــم وتعاب ــاء الجس ــركات اعض ــل ح ــن مجم ــة م اللغ
ــزن  ــا تح ــر عندم ــي تظه ــك الت ــرح، او تل ــا تف ــك عندم ــى وجه ــر ع ــي تظه الت
وتتــألم، ومثــل دلالــة حركــة اليديــن او القدمــن بحســب الموقــف الــذي تمــر بــه 
والحالــة النفســية التــي تشــعر بهــا، مثــل حــركات اطــراف الجســم عــن الغضب 

ــك. ــو ذل ــال ونح والانفع

ــون لغــة الجســد في حقيقتهــا هــي المخــرج غــر الشــفهي  وبصــورة أدق تك
للمشــاعر والعواطــف التــي تختلــج في قلــب ووجــدان الانســان نتيجــة تفكــره 
بكلــات وعبــارات، او نتيجــة مــروره بمواقــف مختلفــة بحيــث ولّــدت عنــده 
ــة او  ــة او الحماســية او الملتهب كــاّ مــن المشــاعر والعواطــف الســعيدة او الحزين

ــاف. ــق الى غــر ذلــك مــن الاصن ــة او ذات الخــوف والقل الانفعالي
ــد  ــا تتصاع ــمك حين ــركات جس ــك وح ــر وجه ــظ تعاب ــك: لاح ــال ذل ومث
عنــدك مشــاعر الفــرح والســعادة نتيجــة لســاعك خــرا ســارا او مــرورك 
بموقــف مفــرح، بحيــث ان الشــخص الآخــر ســيعرف انــك ســعيد ومــرور 
ــدة!  ــة واح ــو بكلم ــم معــه ول ــك ولم تتكلَّ ــك لم تخــره بذل عــى الرغــم مــن ان
وهــذا يعنــي ان مجمــل تعابــر وجهــك وحــركات جســمك هــي التعبــر 
الصامــت الــذي نقــل المعلومــة والدلالــة الى الشــخص الآخر حينــا رآك وانت 
ــوق(  ــر المنط ــفهي او غ ــر الش ــت )غ ــر الصام ــذا التعب ــة، وه ــذه الحال في ه
ــوف  ــاعر الخ ــك مش ــا تنتاب ــال عندم ــك الح ــد«، وكذل ــة الجس ــة »لغ ــو حقيق ه
والقلــق او الحــزن والكآبــة والملــل نتيجــة التفكــر بكلــات او احــداث ســلبية، 
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او بســبب المــرور بموقــف ســيئ، فانتبــه حينهــا الى ردود الافعــال التــي تظهــر 
عــى شــكل تعابــر في ملامــح وجهــك، مثــل انقبــاض الوجــه وتوتــر الحاجبــن 
او انبســاطه مــع ابتســامة الشــفتين، او تظهــر ردود الافعــال تلــك عــى شــكل 
حــركات في الجســم، مثــل حركــة اليديــن والاصابــع ونحــو ذلــك، وهنــا يقــول 
ــاتِ  ــرَ فِ فَلَتَ ــيْئاً إلَِّ ظَهَ ــدٌ شَ ــرَ أَحَ ــا أَضْمَ ــن : )مَ ــر المؤمن ــي أم ــام ع الام
لسَِــانهِِ، وَصَفَحَــاتِ وَجْهِــه(5، بحيــث ان المشــاعر والعواطــف التــي تختلــج في 
ــر  ــن تظه ــف مع ــروره بموق ــا، او م ــيء م ــره ب ــة تفك ــان نتيج ــل الانس داخ
بطبيعــة تكويــن الانســان عــى قســات وملامــح الوجــه، وتخــرج عــى شــكل 
تعابــر ورســائل غــر شــفهية تــدلّ عــى الحــب او البعــض والفــرح والســعادة 
ــال، الى  ــب والانفع ــول او الغض ــا والقب ــة والرض ــزن والكآب ــرور او الح وال

غــر ذلــك مــن اصنــاف المشــاعر وانــواع العواطــف الانســانية.

وتجــدر الإشــارة الى ان الانســان يســتخدم لغــة الجســد بطبيعــة الحــال بشــكل 
ــة  ــذه، او لغ ــرح لتلامي ــا ي ــم حين ــل لغــة جســد المعل ــود، مث ارادي ومقص
جســد المريــض مــع الطبيــب ونحــو ذلــك مــن الأمثلــة، وتــارة يســتخدم لغــة 
الجســد بشــكل غــر مقصــود ومــن دون وعــي وادراك، مثــل الشــخص الــذي 
تختلجــه مشــاعر الفــرح والســعادة نتيجــة انفعالــه بخــر ســار ولم يعــد يتمالــك 
نفســه مــن شــدة الفــرح، او الشــخص الــذي تنتابــه مشــاعر الحــزن والغضــب 
نتيجــة المــرور بموقــف ســيئ، وان مــن ابــرز الشــخصيات الفنيــة التــي عُرفــت 
واشــتهرت بلغــة الجســد همــا الممثــل الكوميــدي المعــروف بـ )تشــارلي تشــابلن( 
و الممثــل الكوميــدي )مســر بــن(، حيــث اشــتهرا في مجــال الســينما الكوميديــة 

الصامتــة.

5 - نهج البلاغة ، الحكمة ٢٦.
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اهمية لغة الجسد :

لا تقــلّ درجــة اهميــة لغــة الجســد كثــرا  عــن اللغــة اللفظيــة، فكلاهمــا وســيلة 
مــن وســائل التعبــر عــن الافــكار والمشــاعر للآخريــن، إلّ ان اللغــة الاعتيادية 
ــة  ــا لغ ــوق، بين ــفهي المنط ــال الش ــر الاتص ــن مظاه ــر م ــي مظه ــة( ه )اللفظي
ــت(  ــر صام ــفهي ) تعب ــر الش ــال غ ــر الاتص ــن مظاه ــر م ــي مظه ــد ه الجس
ــاعر  ــن المش ــر ع ــاني والتعب ــكار والمع ــل الاف ــا اداة لنق ــن هم ــن كلا اللغت ولك
ــض  ــل ان بع ــراد، ب ــن الأف ــال ب ــيلة للاتص ــو وس ــا ه ــف، وكل منه والعواط
الدراســات التــي قــام بهــا احــد علــاء النفــس اشــارت الى ان نســبة 7% فقــط 
مــن الاتصــال يكــون بالكلــات، ونســبة الاتصــال بنــرة الصــوت هــي %38، 
بينــا تكــون النســبة الأكثــر مــن الاتصــال هــي مــن حصــة لغــة الجســد حيــث 
بلغــت 55% ! وهــذا يعنــي ان لغــة الجســد هــي اللغــة التــي تتكّفــل بجــزء كبــر 
ــة نقــل المعــاني والمعلومــات والتصــورات والانطباعــات والمشــاعر  مــن عملي
ــن  ــر م ــوم ان الكث ــن المعل ــان، وم ــم الاحي ــن في معظ ــف الى الآخري والعواط
الافــراد يتأثــرون كثــرا بلغــة الجســد للشــخص المقابــل، وعــى اساســها 
ــل الى  ــذا المي ــه، وه ــم اتجاه ــم وقناعاته ــون احكامه ــه ويبن ــه ويقيمون يفهمون

ــد معظــم النــاس. ــر بلغــة الجســد صفــة واضحــة عن ــق او التأث التصدي
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وعــى اســاس مــا تقــدّم يكــون مــن المهــم جــدا بالنســبة للمتحــدث او المحــاضر 
ان يعــرف كيــف يقــرأ لغــة الجســد بصــورة صحيحــة، والأهــم هــو كيــف يجعل 
لغتــه الجســدية صحيحــة وواضحــة ومعــرة، مــن اجــل ان تصــل رســالته التــي 
ــة، لا ســيما  ــات معرفي ــه مــن محتوي ــا تتضمن ــكل م ــراد جمهــوره ب يحملهــا الى اف

بعــد ان عرفنــا ان لغــة الجســد تعلــب دورا كبــرا في التعبــر والتأثــر.

مخطط يوضح نسب الاتصال بين الافراد
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كيف تخاطب الجمهور بلغة الجسد ؟ 

بــا أن المتحــدث او المحــاضر لديــه رســالة معرفيــة يريــد ايصالهــا الى الجمهــور 
ــة  ــى اللغ ــاد ع ــك بالاعت ــق ذل ــن تحقي ــا يمك ــرة، ف ــة ومؤث ــورة واضح بص
المنطوقــة فقــط كــا اشــارت الى ذلــك الأمــر الكثــر مــن الدراســات التــي 
اجراهــا علــاء النفــس والاجتــاع، بــل لابــد لــه مــن ان يســتخدم لغــة الجســد 
في مخاطبــة جمهــوره ايضــا، لمــا لهــا مــن دور مهــم في توضيــح الفكــرة والتأثــر 

ــن. في الآخري

ــي  ــرة، ينبغ ــة ومؤث ــتخدمها صحيح ــي تس ــدية الت ــة الجس ــون اللغ ــى تك وحت
ــة : ــدة الآتي ــاة القاع مراع

قاعــدة التوافــق :- أي ان تكــون الحــركات والســلوكيات التــي يعــرّ بهــا 
المتحــدث او المحــاضر عــن افــكاره ومشــاعره متوافقــة ومنســجمة مــع بعضها، 

ومــع الكلــات المنطوقــة التــي يســتخدمها شــفويا.

ــد وصــل  ــراد بالدخــول الى القاعــة وق ــا يســتأذنك احــد الاف ــال1:- عندم مث
متأخــرا، وتريــد التعبــر لــه بالســاح بالدخــول، فليــس مــن الصحيــح ان 
تجعــل ظهــر يــدك الى الاعــى وباطنهــا الى الاســفل وتحرّكهــا باتجــاه ذلــك 
الشــخص؛ لأن ذلــك يــدلّ عــى عــدم الســاح لــه بالدخــول! وبهــذه الحالــة لم 
تتطابــق اللغــة الجســدية التــي اســتخدمتها مــع الفكــرة التــي في ذهنــك، كــا انــه 
ليــس مــن الصحيــح ان تشــر بحركــة رأســك يمينــا وشــالا؛ لأن ذلــك ايضــا 
يحمــل معنــى الرفــض وعــدم الموافقــة! والصحيــح هــو ان )تجعــل ظهــر يــدك 
ــا  ــك قلي ــز رأس ــك( او )ته ــا باتجاه ــفل وتحرّكه ــا الى الاس ــى وباطنه الى الاع
ــن  ــلوكين او الحركت ــن الس ــد هذي ــتخدام اح ــفل( وباس ــى والاس ــو الاع نح

تكــون قــد عــرّت عــن فكرتــك بصــورة صحيحــة وبلغــة متوافقــة.
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مثــال2:- حينــا تحكــي لجمهــورك قصــة ذات رســالة معرفيــة، وتريــد التعبــر 
ــح ان  عــن لقطــة )فــرح او ســعادة( ضمــن هــذه القصــة، فليــس مــن الصحي
تكــون قســات وجهــك وملامحــه دالّــة عــى الحــزن، كــا لــو عبســت وجهــك 
واطبقــت الحاجبــن بكآبــة! ففــي هــذه الحالــة تكــون قــد اخفقــت في التعبــر 
عــن عواطفــك، وعــن مشــاعر لقطــة الفــرح او الســعادة المنضويــة في القصــة! 

ولم تتطابــق لغتــك الجســدية مــع لغتــك الشــفهية المنطوقــة.

مثــال3:- حينــا تنطــق عبــارة )كل الكــرة الأرضيــة( وتريــد التعبــر عــن هــذه 
العبــارة بلغــة الجســد ايضــا، فليــس مــن الصحيــح ان تشــر بيــدك راســا مربعــا 

في الهــواء! والصحيــح هــو ان تحــرك يــدك لترســم دائــرة  في الهــواء.

ومــن الملاحــظ مــن خــال الامثلــة الســابقة ان اللغــة الجســدية حينــا تتوافــق 
مــع اللغــة الشــفهية المنطوقــة، ومــع افــكار ومشــاعر المحــاضر المتحــدث فإنهــا 
حتــا توصــل المعلومــة الى اذهــان افــراد جمهــوره بصــورة سريعــة وواضحــة، 
اضافــة الى انهــا تكــون مؤثــرة في افكارهــم ومشــاعرهم وعواطفهــم، وعلى هذا 
الاســاس يتفاعلــون اكثــر مــع المحــاضر او المتحــدث، ويقــوى الاتصــال بينــه 
ــد  ــة جس ــتخدام لغ ــد ان اس ــا نج ــم، بين ــة في اذهانه ــخ المعلوم ــم وتترسّ وبينه
ــي  ــرد المتلق ــل الف ــاعر تجع ــكار والمش ــفوية والاف ــة الش ــع اللغ ــة م ــر متطابق غ

مضطربــا ذهنيــا عنــد محاولتــه فهــم المعلومــة!
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الأداء الصوتي

اهمية الاداء الصوتي:
يعتــر الصــوت مــن ابــرز واهــم ادوات التواصــل بــن النــاس، ومــن خلالــه 
يتــم التعبــر عــن معظــم الافــكار والمشــاعر والعواطــف والاحاســيس في 
ــزة في  ــال اجه ــن خ ــوت م ــاج الص ــم انت ــات، ويت ــف والأوق ــف المواق مختل
الجســم وهــي الرئتــان و الحنجــرة الصوتيــة بــا تحتــوي مــن حبــال صوتيــة ثــم 
الفــم والأنــف، وبصــورة عامــة يكــون الصــوت هــو مــرآة شــخصية الانســان 
في معظــم الاحيــان؛ لأن  الصــوت يكشــف الكثــر مــن اسرار شــخصية الفــرد 
ــر او  ــو ذك ــم أه ــس المتكلّ ــة جن ــن معرف ــوت يمك ــال الص ــن خ ــم، فم المتكلِّ
انثــى؟ ومعرفــة افــكاره ومشــاعره واحاسيســه ومعرفــة عمــره ان كان طفــا او 
شــابا او كبــرا في الســن؟ اضافــة الى معرفــة الكثــر مــن ملامــح شــخصيته كأن 
يكــون قويــا او ضعيــف الشــخصية وهــل هــو واثــق مــن نفســه او لا؟ ومعرفــة 
مــا اذا  كان جريئــا ام خجــولا ومثقفــا ام لا؟ الى غــر ذلــك مــن التفاصيــل التي 
ــم، ولــذا نجــد ان القــرآن  تكشــف للآخريــن اسرار وملامــح شــخصية المتكلِّ
ــنِ الْقَــوْل6ِ، ويقــول الامــام أمــر المؤمنــن  الكريــم يقــول: وَلَتَعْرِفَنَّهُــمْ فِ لَْ
ــرى  ــت ت ــاذا كن ــانهِِ(7 ف ــتَ لسَِ ــوءٌ تَْ ــرْءَ مَْبُ ــإنَِّ الَم ــوا، فَ ــوا تُعْرَفُ مُ )( :)تَكَلَّ
شــخصا مــا لأول مــرة، فمــن المؤكّــد انــك لا يمكــن ان تحيــط خــرا بشــخصيته 
ــم ذلــك الشــخص ستنكشــف لــك الكثــر مــن  إلّ اذا تكلَّــم، وبمجــرّد ان يتكلَّ
ملامــح شــخصيته، وهــذا يــدلُّ بوضــوح عــى ان الصــوت يعكــس شــخصية 
ــم، ويعكــس افــكاره ومشــاعره واحاسيســه وغــر ذلــك مــن التفاصيــل  المتكلَّ

ــم في الآن نفســه. الى الاخريــن، لا ســيما اذا كان المســتمع يشــاهد المتكلَّ

6 - سورة محمد ، الآية 30 .
7 - نهج البلاغة، الحكمة 389 .
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 ويعتــر الأداء الصــوتي هــو الوســيلة المهمــة التــي مــن شــأنها تعزيــز الاتصــال 
ــاني الى  ــكار والمع ــال الاف ــي، وايص ــدّث والمتلق ــن المتح ــوي ب ــري والمعن الفك
ــة  ــرات صوتي ــه الأداء الصــوتي مــن ن ــان كل مــا يتضمن اذهــان المســتمعين، ف
ــال  ــق الاتص ــهم في تحقي ــك يس ــو ذل ــتواه ونح ــه ومس ــوت ونمط ــوة الص وق
مــع الآخريــن ونقــل المعــاني لهــم، وعــى هــذا الاســاس ينبغــي للمتحــدّث او 
المحــاضر ان يهتــم بأدائــه الصــوتي بعنايــة كاملــة قــدر المســتطاع، فالبعــض مــن 
المتحدثــن يــرك نفســه عــى ســجيتها الاعتياديــة مــن دون أي ترتيــب او اهتــام 
ــض  ــغ البع ــد يبال ــا ق ــدة! بين ــة واح ــى رتيب ــدّث ع ــوتي كأن يتح ــالأداء الص ب
الآخــر مــن المتحدثــن في ادائــه الصــوتي ممــا يعكــس صــورة غــر معــرة 
ــأ  ــى خط ــان ع ــكاره! والاثن ــة اف ــن حقيق ــخصيته وع ــح ش ــن ملام ــدق ع بص
واضــح؛ لأن الصحيــح هــو العنايــة بضوابــط الاداء الصــوتي واتبــاع القواعــد 
التــي تجعــل المتحــدّث يعــرّ بصــدق ووضــوح عــن نفســه، وعــن رســالته التــي 
يريــد ايصالهــا الى الآخريــن بــكل مــا تتضمنــه مــن افــكار ومعــانٍ، ولــذا تقــول 
الحكمــة : )اللســان ترجمــان الجنــان( و )الألســن تترجــم عــا تجنــه الضمائــر( 8 
ــف  ــد تختل ــم، وق ــه في التكلَّ ــة ب ــة خاص ــان طريق ــكل انس ــح ان ل ــن الواض وم
طريقتــه عــن الكثــر مــن الافــراد في طــرق تكلُّمهــم، اضافــة الى ان لــكل انســان 
ــراد، حيــث ان الاصــوات  ــزا يختلــف عــن اصــوات غــره مــن الأف ــا ممي صوت
بشــكل عــام كالبصــات تكــون مميــزة وفريــدة عــن غيرهــا، إلّ ان كل ذلــك لا 
ــم  ينفــي وجــود مســاحة جوهريــة كبــرة للتغــر نحــو الافضــل في طريقــة التكلُّ
والأداء الصــوتي، لا ســيما فيــا يخــص المحــاضر والمتحــدث بشــكل عــام، مــن 
خــال اتبــاع قواعــد التكلّــم والالتــزام بضوابــط الأداء الصــوتي المناســبة 

ــار الطــرق الأكثــر تعبــرا وتأثــرا. واختي

8 - من حكم الامام أمير المؤمنين )( في كتاب ميزان الحكمة لمؤلفه محمد الريشهري، ويروى فيه 
ايضا عن الامام )(  انه قال : )اللسان ميزان الإنسان( و )يستدلُّ على عقل كل امرئ بما يجري على 

لسانه(.
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ضوابط الأداء الصوتي :

ــم  ــم بــا يتضمــن مــن سرعــة التكلُّ إن الأداء الصــوتي هــو نظــام صــوت المتكلِّ
واســتمرار وتوقــف ودرجــة قــوة الصــوت مــن حيــث الارتفــاع والانخفاض، 

اضافــة الى نــوع النــرات الصوتيــة ومــدى جوهريتــه.

وينبغــي للمحــاضر والمتحــدّث بشــكل عــام مراعــاة ضوابــط الاداء الصــوتي 
ــم بــكل تفاصيلها  والعنايــة بطريقــة التكلُّــم، لأن الأداء الصــوتي وطريقــة التكلُّ
ــم بــكل مــا تحتــوي مــن  هــي الأداة التــي يمكــن مــن خلالهــا نقــل رســالة المتكلِّ
افــكار ومعــانٍ الى الفــرد المتلقــي، وهــي الوســيلة التــي لا غنــى عنهــا في الاقنــاع 
والتأثــر بالجمهــور واحــداث اهتمامهــم واثــارة تفاعلهــم، والطريــق الى ذلــك 

يكــون مــن خــال رعايــة ضوابــط الأداء الصــوتي الآتيــة:

مخطط يوضح اهم ضوابط الأداء الصوتي 
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ــم بصــورة عامــة مــن خــال عــدد  ــم :- تقــاس سرعــة التكلُّ ١-سرعــة التكلُّ
ــم في الدقيقــة الواحــدة، فقــد اشــارت بعــض  الكلــات التــي يســتخدمها المتكلِّ
الدراســات الى ان السرعــة العاديــة التــي يتحــدّث بهــا الانســان تكــون مــا بــن 
)100 الى 120( كلمــة في الدقيقــة الواحــدة، بينــا اشــارت اخــرى الى ان 
المعــدل الطبيعــي يكــون مــا بــن )120 الى 180( كلمــة في الدقيقــة الواحــدة، 
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــم م ــة التكلُّ ــاة سرع ــي مراع ــاس ينبغ ــذا الاس ــى ه وع
عــدد مقبــول مــن الكلــات بــا يتناســب مــع مســتوى اســتيعاب المتلقــي ونــوع 
ــارب )120  ــا يق ــتخدام م ــرر اس ــد يق ــض ق ــرة، فالبع ــم الفك ــة وحج المعلوم
ــال  ــرض اتص ــد يتع ــا ق ــول، بين ــر مقب ــذا أم ــدة وه ــة الواح ــة في الدقيق ( كلم
ــي قــد تكــون  المتحــدّث مــع الجمهــور الى الفشــل بســبب سرعــة تكلّمــه والت
300  كلمــة او اكثــر في الدقيقــة الواحــدة! لأن مــن المؤكّــد ان الاسراع في 
ــم بصــورة مفرطــة او غــر مناســبة قــد يجــر معظــم افــراد الجمهــور  التكلُّ
ــة  ــدم الرغب ــى ع ــم ع ــم، ويحمله ــث المتكلِّ ــة حدي ــن متابع ــراض ع ــى الاع ع
في اســتمرار الاتصــال الفكــري والمعنــوي معــه، لمــا ســببته تلــك السرعــة مــن 
ــات  ــن الكل ــر م ــدد الكب ــك الع ــتيعاب ذل ــى اس ــور ع ــدرة الجمه ــاق ق إره
والكــم الهائــل مــن المعــاني، اضافــة الى اضطــراب معظــم افــراد الجمهــور عنــد 

ــرع! ــم الُم ــه المتكلِّ ــا يقول ــم لم ــز والفه ــتمرة في التركي ــم المس محاولاته

ــة  ــورة عام ــي بص ــور المتلق ــراد الجمه ــم اف ــوت :- ان معظ ــتوى الص ٢-مس
ــن  ــدا ع ــكينة بعي ــدوء والس ــتقرة باله ــواء مس ــث في اج ــي الحدي ــب في تلق يرغ
الضجيــج والفــوضى، بحيــث يرغــب في الاســتماع الى صــوت المتكلّــم اذا كان 
صوتــه يمتــاز بالاتــزان والوضــوح مــن دون ارتفــاع صــارخ أو انخفــاض 
ــم ليــس  ــر، وعــى هــذا الاســاس ينبغــي ان يكــون مســتوى صــوت المتكلِّ فات
مرتفعــا اكثــر ممــا يجــب بحيــث يــؤذي الجمهــور بصراخــه ويصــدّع رؤوســهم! 
وليــس منخفضــا اكثــر مــن المقبــول بحيــث يتعــب الجمهــور في اثنــاء محاولتهــم 
في الاســتماع اليــه، لا ســيما الافــراد الذيــن يكونــون في الصفــوف الخلفيــة مــن 
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ــن  ــا ومعتــدلا بــن هذي ــه متزن ــل ينبغــي ان يكــون مســتوى صوت الجمهــور! ب
ــدد  ــع ع ــب م ــا يتناس ــوت ب ــتوى الص ــدود مس ــزم بح ــث يلت ــن، بحي الحدي
ــواء  ــكان س ــب الم ــا يناس ــه، وب ــم عن ــه او بعده ــم من ــدار قربه ــور ومق الجمه
ــواء  ــة وفي اله ــة مفتوح ــاحة خارجي ــرة ام س ــة صغ ــرة ام غرف ــة كب أكان قاع
الطلــق، وايضــا بــا يناســب طريقــة وصــول الصــوت ســواء أكانــت بالطريقــة 
المبــاشرة، ام مــن خــال اســتخدام وســيلة لنقــل الصــوت مثــل مكــر الصــوت 
ــذه  ــب ه ــل، وبموج ــن التفاصي ــك م ــر ذل ــرا الى غ ــام الكام ــدث ام او التح
ــراه مناســبا مــن  ــا ي ــم م ــل ينبغــي ان يســتخدم المتكلِّ ــات في التفاصي الاختلاف
ــة لرســالة  ــع مســتوى الصــوت او خفضــه، لأن الصــوت هــو الاداة الناقل رف
ــم وهــو علــم وفــن وذوق، فسرعتــه ومســتوى ارتفاعــه وانخفاضــه  المتكلِّ
ــاذا  ــرة، ف ــة ومؤث ــل حيوي ــا عوام ــه كلّه ــن في حدت ــه والتلوي ــع في نبرات والتنوي
ــم اســتطاع ان يؤثــر في نفــوس الجمهــور ويثــر  احســن اســتخدامها المتكلِّ
ــى  ــوره ع ــل جمه ــتطيع ان يحم ــه، وبهــذا يس ــم الي ــم ويجــذب انتباهه اهتمامه

ــل. ــام وتفاع ــوق واهت ــه بش ــتمرار مع ــة  والاس ــة و المتابع الالف

٣-التوقــف والاســتمرار :- يعتــر التوقــف عــن الــكلام عامــا مهــا في نجــاح 
ــه يعطــي مجــالا للمســتمعين في ان يســتوعبوا  ــم في ايصــال رســالته؛ لأن المتكلِّ
الكلــات ويفكّــروا بهــا، ممــا يعــزّز عمليــة الادراك والفهــم والاســتيعاب لــدى 
ــم مــن كلــات ومعــانٍ، اضافــة الى ان التوقــف يحمــل  الجمهــور لمــا يقولــه المتكلِّ
ــى  ــم، وع ــخص المتكلِّ ــاه الى الش ــز والانتب ــن التركي ــد م ــى المزي ــتمعين ع المس
انتظــار مــا ســيقوله مــن عبــارات قادمــة بعدمــا توقــف، وعــى هــذا الاســاس 
يكــون التوقــف والاســتمرار معيــارا مــن معايــر الاداء الصــوتي وفنا مــن فنون 
الــكلام المؤثــر، وأمــا عــن اســتخداماته الصحيحــة؟ فينبغــي ان يكــون التوقف 
ــم الفــات نظــر الجمهــور  بعــد انتهــاء كل عبــارة مفيــدة، او عنــد محاولــة المتكلِّ
وجــذب انتباههــم لمعلومــة مهمــة يريــد التأكيــد عليهــا وترســيخها في اذهانهم، 
فيتوقــف ثــم بعــد ذلــك يتكّلــم بهــا، وامــا مدتــه المقبولــة فالصحيــح ان يكــون 
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ــف اذا  ــدّث؛ لأن التوق ــتمرار بالتح ــم الاس ــر ث ــوانٍ لا أكث ــع ث ــف لبض التوق
زاد عــن حــده المقبــول صــار عامــا ذا تأثــر ســلبي عــى الجمهــور وعــى اداء 

ــم. المتكلِّ

المهارات الصوتية للمتحدّث المميَّز:

لا يكتفــي المتحــدّث المميــز والمحــاضر المؤثــر برعايــة ضوابــط الأداء الصــوتي 
ــن الأداء  ــق بف ــرى تتعل ــارات أخ ــي بمه ــه يعتن ــل ان ــب، ب ــا فحس ــة به والعناي
الصــوتي، ممــا يجعلــه متحدّثــا مؤثــرا ومحــاضرا مميــزا، ومــن ابــرز هــذه المهــارات 

التــي ينبغــي رعايتهــا هــي الفنــون الآتيــة :

١-صحــة النطــق وســامة التلفــظ:- ينبغــي لمــن يريــد ان يكــون متحدّثــا مؤثرا 
ان يعتنــي بصحــة نطــق الكلــات والعنايــة بمخــارج الحــروف، بحيــث يكــون 
لفــظ كل حــرف ونطــق كل مفــردة بصــورة صحيحــة وخاليــة مــن المشــاكل، 
ــدم  ــور؛ لأن ع ــبة للجمه ــة بالنس ــظ واضح ــق والتلف ــة النط ــون عملي وان تك
ــى  ــر معن ــبب في تغي ــن ان تتس ــن الممك ــظ م ــاكل في التلف ــق والمش ــة النط صح
الكلمــة الواحــدة الى معنــى اخــر مختلــف تمامــا عــا يقصــده المتحــدّث ويجــول 
في خاطــره! ولا ســيما في اللغــة العربيــة حيــث مــن الممكــن ان يتســبب الخطــأ 
الواحــد في حركــة مــن الحــركات بتغيــر معنــى الكلمــة والفكــرة ككل! وهــذا 
مــا يفتــح البــاب لســوء الفهــم او التشــكيك بالفكــرة المطروحــة، فمثــا كلمــة 
)جَــد( هــي نفســها كلمــة )جِــد( مــن حيــث الحــروف لكــن الفــرق يكمــن في 
حركــة الحــرف الأول، وهــذا مــا يعنــي ان لــكل منهــا معنــىً خاصــا يختلــف 
تمامــا عــن شــبيهه، ولــذا ينبغــي الحــرص عــى اكتســاب هــذه المهــارة والعنايــة 
ــاء  بهــا مــن اجــل ضــان وصــول رســالة المتحــدث الى جمهــوره بوضــوح ونق

وصفــاء.
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الوســيلة  هــي  الصــوت  نــرات  تعتــر   -: الصــوت  نــرات  ٢-توظيــف 
ــم وتتبــن المعــاني والافــكار،  الســحرية التــي مــن خلالهــا يتضــح قصــد المتكلِّ
ــرات  ــا في خصــوص ن ــا هن ــا يعنين ــرة ومتنوعــة، وم وهــي بطبيعــة الحــال كث

الصــوت مهارتــان مهمتــان ومؤثرتــان وهمــا:

الأولى- مهــارة التنويــع :- أي تنويــع نــرات الصــوت بــا يتناســب مــع 
ــم عــى وتــرة واحــدة  نــوع الكلمــة وطبيعــة الفكــرة، فالمتحــدّث الــذي يتكلّ
ــد  ــم ق ــه، وانه ــن حديث ــه وم ــل من ــى المل ــور ع ــراد الجمه ــم اف ــيحمل معظ س
ــل  ــهم المل ــه زرع في نفوس ــة تحدث ــبب طريق ــه بس ــه؛ لأن ــة لقول ــون اهمي لا يعط
والكآبــة الى حــد مــا، وبطبيعــة الحــال سيتســبب ذلــك في انعــدام الرغبــة عــى 
الاســتمرار في الانصــات والاســتماع والمتابعــة مــع المتحــدث، اضافــة الى اثــارة 
الــرود الذهنــي لــدى الكثــر مــن افــراد الجمهــور! ولذلــك ينبغــي ان يعكــس 
المتحــدّث كل المعــاني في نــرات الصــوت وينــوّع لهــم برفــع الصــوت وخفضــه 
ــث  ــن حي ــة م ــات الصوتي ــر النغ ــدّث، وتغي ــة التح ــل سرع ــادة او تقلي وزي
خشــونة الصــوت ونعومتــه ونحــو ذلــك، لأن الحديــث عــن شيء مفــرح ليــس 
كالحديــث عــن شيء محــزن، والتحــدّث عــن لســان حــال طفــل صغــر ليــس 
ــن  ــم ع ــا أن التكلُّ ــا، ك ــة م ــن في قص ــر في الس ــان كب ــن لس ــدّث ع ــل التح مث
النجــاح ليــس مثــل التكلُّــم عــن الفشــل، وكذلــك تصويــر لقطــة مــن الغضــب 
للجمهــور ليــس كتصويــر لقطــة مــن الهــدوء، وهكــذا ينبغــي ان يكــون لــكل 
ــرة  ــه الفك ــذي تحمل ــى ال ــد المعن ــزة تجسّ ــة وممي ــرة خاص ــرة ن ــن الفك ــوع م ن

وطبيعــة الــكلام.

ان اتقــان فــن التنويــع في النــرة الصوتيــة بهــذا الشــكل يجــذب انتبــاه وتركيــز 
افــراد الجمهــور مــع المتكلِّــم، ولا يعطــي مجــالا للملــل ان يتســلّل الى قلوبهــم او 
يجعلهــم يعرضــون عــن الاســتماع للــكلام او التركيــز في الفكــرة، بــل يجعلهــم 
يســتمعون للمتحــدّث بحيويــة وانســجام وتفاعــل وتركيــز قــد تصــل الى 
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ــة الوقــت الــذي اســتغرقه المتحــدث! درجــة انهــم لا يشــعرون حتــى بكمي

ــح المعنــى  ــرة الصــوت في توضي ــة- مهــارة التوظيــف :- أي توظيــف ن الثاني
المقصــود مــن الكلمــة والتركيــز عــى دلالــة معينــة يجــب ان ينتبــه اليهــا المتلقــي 
ويركّــز فيهــا، فمثــا العبــارة التــي يريدهــا المتحــدّث ان تكــون ســؤالا لا 
ــا  ــب ان ينطقه ــل يج ــؤال! ب ــم كس ــا له ــا وسرده ــي في صياغته ــح ان يكتف يص
بنــرة الســؤال المعروفــة حتــى يميزهــا المتلقــي ويركّــز فيهــا، وإلّ فســوف 
يلتبــس المعنــى عــى بعــض افــراد الجمهــور ولا يميّــزون ايــن ومــا هــو الســؤال! 
وللأســف هــذا مــا يحــدث عنــد بعــض المتحدثــن امــام جمهورهــم، كــا ان نــرة 
التعجــب تختلــف كثــرا عــن نــرة الــيء البديهــي، ونــرة الاســتهزاء ليســت 
كنــرة العبــارة التــي تحمــل معنــى الجديــة، ونــرة التحــدث عــن شيء بديهــي 
عنــد الجمهــور ليســت كنــرة العبــارة التــي تحمــل معنــى الــر او المفاجــأة او 

الحقيقــة الجديــدة بالنســبة لهــم.

ــذب  ــور وج ــاه الجمه ــدّ انتب ــة في ش ــرات الصوتي ــف الن ــن توظي ــان ف ان اتق
ــل  ــي تجع ــة الت ــارات الصوتي ــم المه ــد اه ــو اح ــن ه ــى مع ــى معن ــم ع تركيزه
المتحــدّث مؤثــرا، وتجعــل مــن حديثــه واضحــا وســهلا وغــر ممــل، اضافــة الى 
ــذا  ــئ، وبه ــى الخاط ــور المعن ــم او تص ــي مــن ســوء الفه ــن المتلق ــع ذه ــه يمن ان
تصــل الرســالة وتتضــح الفكــرة بــكل وضــوح وبســاطة وتأثــر، وتترسّــخ في 

ــل. ــد يصعــب ان يمــر عليهــا النســيان الى وقــت طوي ــث ق الاذهــان بحي

ــدى  ــاؤه، وم ــاؤه ونق ــوت وصف ــوح الص ــوت :- أي وض ــة الص ٣-جوهري
عمقــه وســامته مــن العلــل الصوتيــة وخلــوه مــن  الحشرجــات، ولا تشــوبه 
التأتــأة ونحــو ذلــك، فكلــا كان  الاصــوات غــر المفهومــة او التلعثــم و 
الصــوت واضحــا مفهومــا وصافيــا نقيــا كان أكثــر جمــالا وتأثــرا في الجمهــور.
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وعــى هــذا الاســاس ينبغــي العنايــة بوضــوح الصــوت ونقائــه، وســامته مــن 
كل مــا يشــوبه او يجعلــه غامضــا وغــر جــاذب ولا مريحــا بالنســبة للمســتمع.

٤-التوقــف للتنفــس او لإحــداث التأثــر :- يعتــر التوقــف فنــا جميــا ومهــارة 
مهمــة، والتحــدث هنــا عــن هــذا الفــن ليــس كالحديــث عنــه ســابقا كضابطــة 
مــن ضوابــط الأداء الصــوتي، بــل نتحــدّث بلحــاظ آخــر، وكل مــا يهمنــا هنــا 

هــو اتقــان مهارتــن :

الأولى- التوقــف لغــرض التنفــس :- أي يحتــاج المتحــدّث الى ان يتوقــف عــن 
ــم بوقفــات مناســبة؛ لكــي يتنفــس قليلا ثــم يعــاود الاســتمرار؛ لأن ليس  التكلُّ
مــن الصحيــح ان يــرد كلامــه كلــه دفعــة واحــدة! ولأن الصمــت والتوقــف 
ــم بالمزيــد مــن الطاقــة، ويمنحــه القابليــة عــى  قليــا لأجــل التنفــس يرفــد المتكلِّ
ــه، ومــن  ــه وتشــابك كلمات ــه مــن تــرب طاقت الاســتمرار في التحــدّث ويحمي
التعــب والارهــاق والــذي قــد يســبب الصــداع في بعــض الاحيــان عنــد بعــض 
الاشــخاص الذيــن يتحدّثــون كثــرا مــن دون توقــف وتنفــس كافٍ! اضافــة 
ــم القــدرة عــى التركيــز والتفكــر  الى ان التوقــف لغــرض التنفــس يمنــح المتكلِّ
والتوضيــح في الوقــت الــذي يســاعد جمهــوره ايضــا عــى الفهــم والمتابعــة 

ايضــا.

بعــض  قبــل  التوقــف  التأثــر:- حينــا يكــون  لغــرض  التوقــف  الثانيــة- 
الكلــات، او بعــد بعــض العبــارات مــن اجــل اثــارة انتبــاه وتركيــز المســتمعين 
عــى معنــى معــن، فحينهــا يتــم إحــداث التأثــر في افــكار ومشــاعر المتلقــي.

مثال : حينما يخاطب الاستاذ طلبته قائلا : 

)ينبغــي ان لا تفكّــروا بمســتقبلكم الوظيفــي فحســب....)يتوقف لبضــع 
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ونافعــن  منتجــن  افــرادا  يجعلكــم  بــا  تفكّــروا  ان  يجــب  بــل  ثــوانٍ(... 
لمجتمعكــم!(.

ــا  ــار م ــة بانتظ ــتجعل الطلب ــت س ــن الصم ــة م ــذه الوقف ــظ ان ه ــن الملاح فم
ســيقوله اســتاذهم بعــد هــذه الثــواني مــن الصمــت! وهــذا مــا ينتــج عندهــم 
التركيــز عــى معنــى العبــارة التكميليــة ويجلــب المزيــد مــن الاهتــام والمتابعــة.

مثال آخر : لو خاطبهم قائلا :

كان معــدل درجــات احمــد 99 بالمئــة ....)يتوقــف لبضــع ثــوانٍ(... حينــا قُبــل 
في كليــة الطــب!.

وبهــذه الوقفــة اســتطاع الاســتاذ ان يجعــل تركيزهــم عــى ان زميلهــم احمــد قُبــل 
في كليــة الطــب بعدمــا حصــل عــى معــدل عــالٍ يؤهلــه لذلــك التخصــص!.

بينما لو انه قال العبارة ذاتها كالتالي :

كان معــدل درجــات احمد....)يتوقــف لبضــع ثــوانٍ(...  99 بالمئــة حينــا قُبــل 
في كليــة الطــب!

ــم  ــه زميله ــل علي ــذي حص ــالي ال ــدل الع ــك المع ــم الى ذل ــت انتباهه ــو يلف فه
ــد! احم



110 

٥-النغمــة الطبيعيــة للصــوت :- مــن الواضــح ان لــكل انســان نــرة ونغمــة 
صوتيــة خاصــة بــه، بحيــث يختلــف صوتــه عــن معظــم الافــراد الآخريــن، فكما 
قلنــا ســابقا ان الاصــوات كالبصــات في اصــل الاختــاف، إلّ انهــا قــد تتشــابه 
في بعــض التفاصيــل وتختلــف عــن بعضهــا بالكثــر مــن المميــزات، ولــذا ينبغي 
ــم هــو النغمــة الحقيقيــة والنــرة الفعليــة لصوتــه مــن  ان يكــون صــوت المتكلِّ
ــد غــر مناســب، فالصــوت العفــوي الحقيقــي  ــع او تقلي ــف او تصنّ دون تكلّ
ــر في  ــزة ويؤث ــة ممي ــه بصم ــي علي ــم ويضف ــخصية المتكلِّ ــن ش ــدق ع ــرّ بص يع
ــم حينــا يعــر حنجرتــه بتكلّــف ليجعــل  المســتمعين، بخــاف صــوت المتكلِّ
ــم الــذي يجعــل صوتــه كأنــه يخــرج مــن  مــن صوتــه خشــنا او عاليــا! او المتكلِّ
ــه  ــل من ــه ليجع ــة في صوت ــل البح ــذي يفتع ــم ال ــة، او المتكلِّ ــة مفتعل ــه بخن انف
صوتــا شــجيا! حيــث ان كل هــذه الصــور مــن التكّلــف والتصنـّـع يعطــي 
ــد  ــخصيته، وق ــة ش ــم وهوي ــخص المتكل ــن ش ــدق ع ــرة بص ــر مع ــورة غ ص

يعطــي عنــه انطباعــا ســلبيا وتصــورا ســيئا في اذهــان جمهــوره!

مخطط يوضح اهم مهارات المتحدث والمحاضر المميز
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مهارات الاتصال الناجح بين المتحدث والجمهور

معنى الاتصال واهميته :

ان اتصــال المتحــدّث بالجمهــور يعنــي الاتصــال الفكــري بهــم من اجــل ايصال 
رســالة معرفيــة لهــم؛ لأن المتحــدّث هــو المرســل )الملقــي( ولديــه رســالة يريــد 
ايصالهــا مــن خــال وســيلة اتصــال و باســلوب معــن الى الجمهــور )المتلقــي( 
وعــى هــذا الاســاس تحتــاج عمليــة الاتصــال هــذه الى اربعــة عنــاصر وهــي :-

ــاضر  ــم والمح ــة، كالمعل ــورة عام ــدّث بص ــو المتح ــي ) وه ــل او الملق ١-المرس
والخطيــب والشــاعر وغيرهــم(.

٢-الرسالة )وهي المحتوى المعرفي الذي يريد المتحدّث ايصاله(.

كاللقــاءات  المبــاشر  غــر  او  المبــاشر  اللقــاء  مثــل   ( الاتصــال  ٣-وســيلة 
الإلكترونيــة(.

٤-المستقبل او المتلقي ) وهو المتعلم او المتدرب(.
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ويعتــر الاتصــال بــن المتحــدّث والجمهــور هــو الركيــزة الرئيســة لنجــاح 
ــة الى افــراد  ــه مــن محتويــات معرفي وصــول رســالة المتحــدّث بــكل مــا تتضمن
الجمهــور، وإلّ فمــن دون الاتصــال بالجمهــور بوســيلة مناســبة لا يمكــن 
ــالة الى  ــول الرس ــمه وص ــن شيء اس ــدّث ع ــال للتح ــك أي مج ــون هنال ان يك
المتلقــي! ويمكننــا تصنيــف اتصــال المتحــدّث مــع الجمهــور الى صنفــن وهمــا: 

مخطط يوضح اصناف اتصال المتحدث مع الجمهور  
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ــه  ــم مــن خلال ــذي يت ــال:- وهــو الاتصــال ال الأول- الاتصــال الناجــح الفعّ
وصــول رســالة المتحــدّث الى جمهــوره بوضــوح، ويتــم ترسّــخ محتويــات 
الرســالة المعرفيــة في اذهانهــم ومحاكاتهــا أفكارهــم ومشــاعرهم، بحيــث يكــون 
ــح  ــل واض ــتجابة وتفاع ــل اس ــور وتحص ــراد الجمه ــابي في اف ــر ايج ــك تأث هنال
ــدّث. ــا المتح ــع به ــي يتمت ــدة الت ــال الجي ــارات الاتص ــبب مه ــم، بس ــن قبله م

الثــاني- الاتصــال الفاشــل:- وهــو الاتصــال الــذي يفشــل مــن خلالــه وصول 
ــر  ــة وغ ــا غامض ــالة لكنه ــل الرس ــد  تص ــور، او ق ــراد الجمه ــالة  الى اف الرس
ــك أي  ــن هنال ــور، او لم يك ــراد الجمه ــم اف ــا معظ ــث لم يفهمه ــة، بحي واضح
تأثــر ايجــابي ملمــوس او اســتجابة وتفاعــل واضــح مــن قبلهــم، وقــد يرمــي 
المتحــدّث او المحــاضر او المــدرب اللــوم عــى الجمهــور في بعــض الاحيــان، إلّ 
ان حقيقــة ذلــك الفشــل ترجــع الى ضعــف او انعــدام  المهــارات التــي يمتلكهــا 

المتحــدث في مجــال الاتصــال والتعامــل مــع الجمهــور.



كيف تجعل اتصالك بجمهورك ناجحا ومؤثرا ؟ )قواعد ومهارات( 

ان نجــاح الاتصــال مــع الجمهــور هــو الغايــة التــي يبحــث عنهــا الكثــر مــن 
ــر  ــن، إلّ أن الكث ــن والمدرب ــن المحاضري ــر م ــة الكث ــو ضال ــن، وه المتحدث
منهــم لا يتوفّــق لذلــك النجــاح المنشــود، عــى الرغــم مــن انهــم قــد يمتلكــون 
خزينــا معرفيــا جيــدا في خصــوص المجــال الــذي يتحدثــون فيــه! فتجدهــم من 
ــوا!  ــا حاول ــلون كلّ ــم يفش ــدة إلا انه ــة جي ــة بدرج ــاءة المعرفي ــاب الكف اصح
ويحــدث ذلــك لأن الكفــاءة المعرفيــة لا تكفــي بمفردهــا لتنتــج محــاضرة ناجحة 
او نــدوة ثقافيــة مثمــرة، فمهــا كانــت رســالة المتحــدث جيــدة وذات محتويــات 
معرفيــة مهمــة بالنســبة للمتلقــي إلّ انهــا مــن دون مهــارات الاتصــال الناجــح 
لا يمكــن لهــا ان تصــل الى المتلقــي بنجــاح فاعــل وتأثــر ملمــوس! وهــذا يعنــي 
ــع  ــن يتمت ــو م ــرف ه ــدرّب المح ــح والم ــاضر الناج ــر والمح ــدّث المؤث ان المتح
بقــدر جيــد مــن مهــارات الاتصــال والتواصــل بمعيــة الكفــاءة المعرفيــة، 
بحيــث يؤهلــه هــذا القــدر مــن المهــارات الى نجــاح حقيقــي وتأثــر ملمــوس 
في وصــول رســالته بوضــوح الى جمهــوره، بعــد احــداث اســتجابة رائعــة مــن 

قبلهــم وتأثــر ايجــابي ملحــوظ.

ــم  ــم او تدريبه ــدّث اليه ــل التح ــن اج ــور م ــال بالجمه ــون الاتص ــي يك ولك
ــورة  ــا بص ــة وتطبيقه ــد فاعل ــاع قواع ــن اتب ــدّ م ــة لاب ــورة ملموس ــا بص ناجح
ــن  ــح، وم ــل الناج ــال والتواص ــارات الاتص ــاك مه ــة الى امت ــة، اضاف حقيقي
ــي  ــور ه ــع الجمه ــل م ــال والتعام ــاح الاتص ــل بنج ــي تتكفّ ــد الت ــرز القواع اب

ــة : ــور الآتي الام

القاعــدة الأولى- ان يكــون المتحــدّث فاهمــا رســالته :- وتعنــي هــذه القاعــدة 
ان يكــون المتحــدّث فاهمــا كل مــا يريــد ان يتحــدّث بــه الى الجمهــور مــن افــكار 
ومعلومــات، ومتأكــدا مــن صحــة المعلومــات التــي يقدّمهــا لهــم؛ لأنــه اذا كان 
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فاهمــا المحتويــات المعرفيــة الموجــودة في رســالته يكــون مــن الســهل جــدا افهــام 
الجمهــور واقناعهــم بهــا، وهــذا مــا يســهم في انجــاح الاتصــال بالجمهــور الى 
حــد كبــر، إلّ انــه لــو لم يكــن فاهمــا الأفــكار والمحتويــات التــي ينــوي تقديمهــا 
الى الجمهــور فكيــف سيتســنى لــه افهامهــم بهــا وتوضيحهــا لهــم؟! فضــا عــن 
ــهم في ان  ــا يس ــذا م ــف ه ــم! وللأس ــابي به ــر ايج ــداث تأث ــا واح ــم به اقناعه
يكــون الاتصــال بالجمهــور فاشــا في بعــض الاحيــان، بحيــث يتعــذّر وصــول 
الرســالة التــي يحملهــا المتحــدّث الى الجمهــور، واذا صــادف وان وصلــت لهــم 
فهــي قــد تصــل مبهمــة ومشوشــة او غــر مكتملــة الفكــرة، بحيــث لا يتمكــن 
ــو  ــا ه ــا ك ــب والتفاعــل معه ــا يج ــا ك ــن فهمه ــور م ــراد الجمه ــن اف ــر م الكث
مأمــول! اضافــة الى ان المعلومــات المقدمــة الى الجمهــور ســتضعف ثقــة افــراد 
الجمهــور بالمتحــدّث في حالــة كونهــا معلومــات غــر صحيحــة او غــر واقعيــة.

القاعــدة الثانيــة- ان يكــون اســلوبا الطــرح والتقديــم مناســبين للجمهــور:- 
وتشــر هــذه القاعــدة الى ان اختــاف الجماهــر عــن بعضهــا عــن بعــض مــن 
حيــث نــوع الفئــة الاجتماعيــة والعــدد والجنــس ومســتوى التحصيــل المعــرفي، 
والفئــة العمريــة وطبيعــة ثقافــة المجتمــع ونحــو ذلــك مــن التفاصيــل يقتــي 
ان يكــون لــكل جمهــور اســلوبا طــرح وتقديــم مناســبان لــه، فمثــا ليــس مــن 
الصحيــح ان يطــرح المتحــدّث رســالته ويقــدّم فكرتــه الى جمهــور متكــون مــن 
كبــار الشــخصيات الاجتماعيــة بنفــس اســلوب الطــرح وطريقــة التقديــم ذاتهــا 
ــد  ــر ق ــال آخ ــن! وبمث ــال او المراهق ــن الاطف ــور م ــتخدمها الى جمه ــي اس الت
يفشــل المــدرّس الــذي يــرح معادلــة في الرياضيــات الى طلبــة الصــف الثالــث 
ــة  ــي شرح مــن خلالهــا هــذه المعادل ــة الت المتوســط بنفــس الاســلوب والطريق
ــن  ــض م ــل البع ــبب يفش ــذا الس ــدادي! وله ــادس الاع ــف الس ــة الص الى طلب
ــه بصــورة مناســبة الى الجمهــور،  ــم فكرت المتحدّثــن في ايصــال رســالته وتقدي
ــدة ومهمــة، وعــى اســاس  عــى الرغــم مــن أن الرســالة قيمــة وافكارهــا جي
هــذه القاعــدة ينبغــي مراعــاة الفــوارق بــن الجماهــر وانتقــاء اســلوب طــرح 
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مناســب لهــم واختيــار طريقــة تقديــم لائقــة ومؤثــرة.

القاعــدة الثالثــة- ان يكــون المتحــدّث مؤهــا :- وتعنــي هــذه القاعــدة ان احــد 
اهــم اســباب نجــاح الاتصــال مــع افــراد الجمهــور، ووصــول الرســالة لهــم، 
واحــداث تفاعــل ايجــابي واســتجابة واضحــة مــن قبلهــم هــو التأهيــل الجيــد 
الــذي يتمتّــع بــه المتحــدّث، ومــن اهــم الامور التــي تعطــي الأهليــة للمتحدّث 
ــه  ــي يتحــدّث فيهــا، ولغت ــة الت ــو في خصــوص الجزئي ــدة ول ــه الجي هــي معرفت
حينــا تمتــاز بالقــوة والوضــوح وحســن التعبــر وروعــة الاسترســال، اضافــة 
ــة  ــرة، ولغ ــزة ومؤث ــدة وممي ــون جي ــا تك ــدّث حين ــخصية المتح ــا ش الى كاريزم
الجســد التــي يســتخدمها في توضيــح المعــاني وارســال الافــكار بدقــة وعنايــة، 
فضــا عــن حســن ادائــه الصــوتي، بــا فيــه مــن ضوابــط ومهــارات تجعــل نبراته 
الصوتيــة موظفــة في توصيــل الفكــرة والتعبــر عــن المعنــى المقصــود بوضــوح.

القاعــدة الرابعــة- حســن التعامــل مــع الجمهور :- وتشــر هذه القاعــدة الى ان 
المتحــدّث حينــا يحســن التعامــل مــع جمهــوره مــن خــال اســتخدام الاخــاق 
الطيبــة والســلوكيات الحســنة، مثــل ابــداء الاحــرام لهــم واللطــف بهــم، ومــن 
ــك  ــه لذل ــم ومراعات ــم وميوله ــه باهتماماته ــي ومعرفت ــه الاجتماع ــال ذكائ خ
ــه  ــن في ــك ويتفن ــل ذل ــا يفع ــص، حين ــص القص ــة وق ــى في ضرب الأمثل حت
ــه سيكســب ثقتهــم ومحبتهــم وينجــح في احــداث تأثــر ايجــابي واســتجابة  فإن
رائعــة نحــوه، ولهــذا الســبب النفــي المهــم يتكلّــل اتصالــه بجمهــوره بالنجــاح 

ويتســم بالفاعليــة في اجــواء مــن الحيويــة والانســجام.
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ــور  ــدّث والجمه ــن المتح ــال ب ــل الاتص ــاه تجع ــع اع ــد الارب ــذه القواع ان ه
ــة  ــاز بالحيوي ــث يمت ــان، بحي ــم الاحي ــا في معظ ــيابيا وفاع ــة انس ــورة عام بص
اتصــال  ان تجعــل  مــن شــأنها  التــي  المهــارات  وأمــا  الايجــابي،  والتفاعــل 
ــا  ــإن ابرزه ــة، ف ــورة ملموس ــالٍ وبص ــر ع ــزا بتقدي ــور متمي ــدّث بالجمه المتح

ــة: ــور الآتي ــي الأم ه

الأولى- مهــارة الاتصــال الفاعــل :-  أي ان يكتســب المتحــدّث او المحــاضر 
ــك  ــل تحري ــن اج ــل، م ــال الفاع ــاذج الاتص ــن ن ــوذج م ــتخدام نم ــارة اس مه
العقــول المتلقيــة واثــارة التفكــر، و احــداث اســتجابة مــن قبــل الجمهــور مــن 
ــات،  ــات والنقاش ــئلة والآراء والمداخ ــة بالأس ــة متمثل ــة راجع ــال تغذي خ
ــن  ــد م ــي تح ــدي والت ــال التقلي ــاذج الاتص ــة ن ــه طبيع ــي علي ــا ه ــاف م بخ
تفاعــل افــراد الجمهــور الى حــد كبــر، حيــث يمكــن تصنيــف نــاذج الاتصــال 

بالجمهــور بصــورة عامــة الى صنفــن رئيســيين وهمــا :
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مخطط يوضح قواعد نجاح اتصال المتحدث بالجمهور 



ــق  ــده طرائ ــذي تؤيّ ــوذج ال ــو النم ــال :- وه ــال الفعّ ــوذج الاتص الأول- نم
ــراء  ــارة للتفكــر واث ــه مــن إث ــا في ــة وتدعمــه بقــوة؛ لم ــم النشــطة الحديث التعلي
للعقــول، وتفاعــل ملمــوس وتأثــر ايجــابي في معظــم افــراد الجمهــور، ويتكــون 
مــن خمســة عنــاصر رئيســية وهــي )المرســل، الرســالة، وســيلة الاتصــال، 

ــالي:   ــط الت ــح بالمخط ــو موض ــا ه ــة(، وك ــة الراجع ــي، والتغذي المتلق

وسيلة الاتصال
رسالة

المرسل

المستقبل

التغذية الراجعة
اسئلة ومداخلات
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ومن ابرز مزايا هذا النموذج هو الآتي:

أ-ان عمليــة الاتصــال التعليمــي فيــه تكون دائريــة، أي تكتمل دائــرة الاتصال 
بــن المتحــدث والجمهــور مــن خلال )التغذيــة الراجعــة(، او بتعبير آخــر لنقل: 
ان عمليــة الاتصــال بــن الطرفــن )المتحــدث والجمهــور( ســتكون ثنائيــة 
ــى ان المتحــدث ســيكون مرســا ومســتقبلا!  ــة، بمعن الاتجــاه وليســت احادي
وكذلــك الحــال بالنســبة للمتلقــي فإنــه لــن يكــون مســتقبلا فقــط بــل ســيكون 

مرســا ايضــا!

ب-انــه يجــذب انتبــاه وتركيــز معظــم افــراد الجمهــور المتلقــي، ويشــد اهتمامهم 
الى افــكار رســالة المتحدّث.

ج-انــه يضمــن حصــول تغذيــة راجعــة مــن قبــل الكثــر مــن افــراد الجمهــور 
ــات،  ــات، النقاش ــئلة، المداخ ــل بـــ )الاس ــي تتمث ــدّث والت ــي الى المتح المتلق
والآراء، ونحــو ذلــك(، وهــذا مــا يســاعد عــى ترســب الافــكار المعرفيــة 

ــدّث. ــالة المتح ــات رس ــن طي ــودة ب الموج

د-انــه يكــر الجمــود والروتــن والملــل ونحــو ذلــك مــن الحــالات الســلبية، 
والتــي قــد تجعــل وقــت الاتصــال طويــا لــدى الكثــر مــن افــراد الجمهــور، 
ويســتبدلها بالحيويــة والنشــاط والتفاعــل، حتــى ان كثــرا مــن افــراد الجمهــور 

قــد يفقــدون انتباههــم للوقــت!

هـــ- انــه يضمــن فهــم معظم افــراد الجمهــور أفــكار رســالة المتحدّث بمســتوى 
عــالٍ، ويســاعد عــى هضمهــم الكثــر مــن المحتويــات المعرفيــة التــي يقدّمهــا 

لهــم المتحــدث، وهــذا يعنــي نجاحــا كبــرا في عمليــة الاتصــال التعليمــي!
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الثــاني- نمــوذج الاتصــال التقليــدي:- وهــو نمــوذج اتصــال تعليمــي قديــم 
ــن  ــر م ــوم في كث ــاضرا الى الي ــازال ح ــة، وم ــم القديم ــرق التعلي ــن ط ــد م ول
أماكــن التعليــم، إلا أنــه لم يحــظ بتأييــد ودعــم مــن قبــل طرائــق التعليــم النشــطة 
الحديثــة في كثــر مــن الحــالات؛ لمــا فيــه مــن اقتصــار فعاليــات الاتصــال عــى 
المتحــدّث فقــط دون المتلقــي، ومــا ينتــج عنــه مــن جمــود وملل وروتــن وشرود 
ذهنــي لــدى الكثــر مــن افــراد الجمهــور، اضافــة الى عــدم نجــاح الاتصــال في 
ايصــال الرســالة بشــكل واضــح ومفهــوم، ويتكــون مــن اربعــة عناصر رئيســية 
ــوذج  ــاف نم ــي(، بخ ــال، والمتلق ــيلة الاتص ــالة، وس ــل، الرس ــي )المرس وه
الاتصــال التعليمــي الفاعــل والــذي يتكــوّن مــن خمســة عنــاصر رئيســية، وكــا 

هــو موضــح بالمخطــط التــالي:
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ومن ابرز المشاكل في هذا النموذج هو الآتي:

أ-ان عمليــة الاتصــال التعليمــي فيــه تكــون غــر دائريــة؛ لان دائــرة الاتصــال 
بــن المتحــدث والجمهــور غــر مكتملــة بســبب نقــص التغذيــة الراجعــة مــن 
قبــل المتلقــي، وبتعبــر آخــر لنقــل ان عمليــة الاتصــال بــن الطرفــن )المتحدث 
والجمهــور( في هــذا النمــوذج ســتكون احاديــة الاتجــاه وليســت ثنائيــة، بمعنــى 

ان المتحــدث ســيكون مرســا فقــط والمتلقــي مســتقبلا فحســب!

ب-انــه لا يجــذب انتبــاه وتركيــز الكثــر مــن افــراد الجمهــور المتلقــي، ولا يشــد 
اهتمامهــم الى افــكار رســالة المتحدّث.

ج-انــه يمنــع حصــول التغذيــة الراجعــة مــن قبــل الكثــر مــن افــراد الجمهــور 
ــات،  ــات، النقاش ــئلة، المداخ ــل بـــ ) الاس ــي تتمث ــدّث والت ــي الى المتح المتلق
ــة  ــكار المعرفي ــا لا يســاعد عــى ترســب الاف ــك(، وهــذا م والآراء، ونحــو ذل

الموجــودة بــن طيــات رســالة المتحــدّث.
د-انــه عــادة مــا يكــون ســببا في الجمــود والروتــن والملــل، ونحــو ذلــك مــن 
الحــالات الســلبية والتــي قــد تجعــل وقــت الاتصــال طويــا وممــا لــدى الكثــر 
ــة والنشــاط والتفاعــل، حتــى ان كثــرا  مــن افــراد الجمهــور، ويفتقــد للحيوي

مــن الافــراد مجــرد مســتمعين مــن دون أي تفاعــل ملحــوظ!

هـ-انــه يمنــع فهــم معظــم افــراد الجمهــور أفــكار رســالة المتحــدّث بمســتوى 
عــالٍ، ولا يســاعد عــى هضمهــم الكثــر مــن المحتويــات المعرفيــة التــي يقدّمها 

لهــم المتحــدّث، وهــذا يعنــي فشــا كبــرا في نجــاح الاتصــال التعليمــي!
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الثانيــة- مهارتــا الاتصــال اللفظــي وغــر اللفظــي :- وتعنــي ان يتصــل 
المتحــدّث بالجمهــور عــن طريــق اللفــظ، أي اللغــة الشــفهية المنطوقــة بصــورة 
عامــة، حيــث تنتقــل الافــكار والمعــاني الى افــراد الجمهــور بوســاطة الكلــات 
والجمــل، ويشــرط في هــذا النــوع مــن الاتصــال ان تكــون لغــة المتحــدث قويــة 
وواضحــة ومعــرة، مــع رعايــة تامــة لضوابــط الأداء الصــوتي ورعايــة مهاراتــه 
اللّزمــة، مثــل توظيــف نــرات الصــوت في توضيــح المعــاني وترســيخ الأفــكار 

في اذهــان الجمهــور.
وايضــا هنالــك نــوع آخــر مــن الاتصــال يجــب ان يســتخدمه المتحــدّث بصــورة 
صحيحــة ومعــرة، وهــو الاتصــال غــر اللفظــي أي غــر المنطــوق وهــو لغــة 
الجســد التــي يســتخدمها المتحــدّث مــع  الجمهــور، ابتــداءً بتعابــر الوجــه 
وملامحــه وانتهــاءً بحــركات الاطــراف، حيــث يعتــر هــذا النــوع مــن الاتصــال 
غــر الشــفهي مهــا جــدا في توضيــح المعــاني وترســيخ الافــكار لــدى المتلقــي، 
ــات  ــال دراس ــن خ ــفوا م ــاع اكتش ــس والاجت ــاء النف ــن عل ــرا م ــل ان كث ب
اجروهــا ان نســبة الاتصــال غــر المنطــوق اكــر تأثــرا في توضيــح المعــاني 
وترســيخ الافــكار مــن الاتصــال الشــفهي المنطــوق! فمثــا اشــارت دراســة 
ــون  ــال يك ــن الاتص ــط م ــبة 7% فق ــان الى ان نس ــرت مهربي ــالم ال ــا الع اجراه
ــا تكــون النســبة  ــرة الصــوت هــي 38%، بين بالكلــات، ونســبة الاتصــال بن
الأكــر هــي مــن نصيــب الاتصــال غــر الشــفهي والتــي بلغــت 55% ! علــا ان 
بعــض الدراســات الأخــرى ذكــرت نســبة مئويــة اكثــر للاتصــال غــر الشــفهي 

)لغــة الجســد(.

ــي  ــذكاء الاجتماع ــة ال ــف درج ــي:- تختل ــذكاء الاجتماع ــارات ال ــة- مه الثالث
بــن فــرد وآخــر بنســب متفاوتــة، ولكــن المهــم ان ينمــي المتحــدث ذكاءه 
الاجتماعــي ليتعامــل مــع الجمهــور بــذكاء، أي ان يعــرف اهتماماتهــم وميولهــم، 
ويفهــم دوافعهــم حتــى يقــدّم لهــم رســالته بصــورة محببــة لهــم، وبطريقــة 

ــم. ــبة له ــة بالنس ــة وواضح مفهوم
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الرابعــة- مهــارة الانصــات:- أي مهــارة الاصغــاء وحســن الاســتماع، وتعتــر 
هــذه المهــارة مهمــة جــدا اذا اريــد للاتصــال ان يكــون ناجحــا، فينبغــي 
للمتحــدّث ان يصغــي باهتــام ويحســن الاســتماع الى آراء الجمهــور واســئلتهم 
ومداخلاتهــم واستفســاراتهم، ســواء أكانــت نافعــة ومناســبة ام كانــت ســلبية، 
وليــس مــن الصحيــح ان يتجاهــل كل ذلــك ويعــرض عــن الاســتعداد لســاع 
أي مداخلــة، كــا انــه ليــس مــن الصحيــح ان يظهــر الاســتماع الى مداخــات 
الجمهــور وهــو في الحقيقــة لم يركّــز عــى شيء منهــا! كــا لــو اظهــر احــد 
المتحدثــن في اثنــاء تقديمــه محــاضرة اســتماعه رأي احــد افــراد الجمهــور وهــو 
 !)DataShow( يشــغل نفســه عمدا او ســهوا في ازرار جهاز التحكم بجهاز
فــإن الاعــراض عــن اســتماع المتحــدّث لآراء الجمهــور ومداخلاتهــم بهــذا 
الشــكل مــن الممكــن ان يدفــع افــراد الجمهــور الى قطــع الاتصــال الفكــري مــع 

المتحــدث والاعــراض عــن فكرتــه في بعــض الحــالات!

ــرض  ــرح ويع ــي ان ي ــه:- وتعن ــن وج ــر م ــم بأكث ــارة التقدي ــة- مه الخامس
المتحــدّث فكرتــه بأكثــر مــن طريقــة واكثــر مــن اســلوب؛ لأن افــراد الجمهــور 
مختلفــون عــن بعضهــم بحكــم الفــوارق الفرديــة، أي انهــم مختلفــون في درجــة 
الــذكاء والفهــم والاهتمامــات والميــول والثقافــات ونحــو ذلــك مــن الفــوارق، 
فــربّ شــخص مــن الحضــور لا يفهــم فكــرة المتحــدّث بالطريقــة )أ( مثــا، إلّ 
ــر  ــد ســيفهمها بالطريقــة )ب( او )ج(، حيــث ان مــا يُقــدّم بأكث ــه مــن المؤكّ ان

مــن وجــه يُفهــم بأتــمّ وجــه في معظــم الاحيــان.

ينبغــي  والتدريــب:-  الــرح  في  الحــواس  اســتخدام  مهــارة  السادســة- 
للمتحــدث او المــدرّب ان يجعــل المتلقــي يســتخدم اكثــر مــا يمكــن من حواســه 
ــر  ــمع والب ــا الس ــة، فإن ــات معرفي ــن محتوي ــن م ــا تتضم ــالة ب ــم الرس في فه
ــي  ــا لا يكف ــا، فمث ــة وابوابه ــي ادوات المعرف ــم ه ــس والش ــذوق واللم والت
ــه يســمعها  ان يُســمع المتحــدّث او المــدرب المعلومــة للمتلقــي بقــدر مــا يجعل
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ويراهــا، حتــى ولــو بمخطــط توضيحــي او صــورة أو تمثيــل للفكــرة يوضــح 
تفاصيلهــا، فكلّــا زادت الحــواس زادت درجــة الاســتيعاب والفهــم والادراك 
عنــد المتلقــي! ممــا يجعــل المعلومــة تترســب في ذهــن المتلقــي وتترســخ في اعماقه، 
بحيــث يبتعــد عنهــا النســيان الى مســافة كبــرة؛ لأنهــا تكــون قــد تــم تخزينهــا 
مــن قبــل الدمــاغ تلقائيــا في فولــدر الذاكــرة بعيــدة المــدى، بــدلا مــن تخزينهــا 
في فولــدر الذاكــرة قريبــة المــدى، لا ســيما ان انــاط شــخصية الانســان بحســب 
مــا يذكرهــا علــاء النفــس والاجتــاع هــي امــا نمــط ســمعي او نمــط بــري 
او نمــط حــي، ولذلــك يُستحســن اســتخدام وســائل ســمعية وبصريــة، 

ــم والتدريــب بصــورة عامــة. ــذوق والشــم واللمــس في التعلي ووســائل الت

وقــد اشــارت الكثــر مــن دراســات علــاء النفــس والاجتــاع وعلــاء التربيــة 
والتعليــم الى هــذه الحقيقــة، حيــث اشــارت الى ان كل حاســة لهــا نســبة معينــة 
ــت ان  ــذوق، وبين ــم وال ــاءً بالش ــر، وانته ــمع والب ــداءً بالس ــم، ابت في التعلي
حاســة البــر تحتــل النســبة الاعــى في عمليــة التعلــم، وتليهــا حاســة الســمع، 
ثــم نســب متفاوتــة لحاســة اللمــس والشــم والتــذوق، و ان المعلومــة تترسّــخ في 
الذهــن اكثــر، ويتــم تخزينهــا في ملفــات الذاكــرة بعمــق لــو ســمعها وشــاهدها 
ــزداد  المتلقــي وناقشــها وعمــل بهــا كســلوك عمــي او تطبيــق فعــي، بحيــث ت
نســبة التذكّــر وتقــل نســبة النســيان كلــا زاد عــدد الحــواس المشــاركة في التعلّــم 
ــدرّب  ــاضر والم ــى المح ــي ع ــذا ينبغ ــوظ، ول ــر وملح ــد كب ــدرّب الى ح والت
ــه  ــن ان يجعل ــل يُستحس ــب، ب ــي فحس ــة المتلق ــميع المعلوم ــي بتس ان لا يكتف
ــجرات،  ــة  ومش ــور او مخططــات توضيحي ــال ص ــو مــن خ ــا ايضــا، ول يراه
او مــن خــال التمثيــل المسرحــي ونحــو ذلــك، وان يجعلــه يكتبهــا او يقرؤهــا، 
ويناقشــها ويطبقهــا بحســب مــا يقتضيــه نــوع الفكــرة وتســتوجبه طبيعــة 

المعلومــة.
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